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بوصلة.. ترجمان.. معل
تلفاز.. مكتبة

السوريون والموبايل..

وطن في الجيب

كوقع أيّ شيء جديد في المجتمع، اسـتقبل 

المحمولـة  الهواتـف  السـوريين  معظـم 

أوائل الألفيـة الثالثة باسـتهجان وتخوّف، 

تحـوّلا لاحقًا مـع ظهـور الهواتـف الذكيةّ 

إلى اسـتنكار شـديد لهـوس الشـباب بها، 

الجلسـات  في  باسـتخدامها  وانشـغالهم 

يسـتمرّ  لم  الأمـر  لكـن  الحديـث.  وأثنـاء 

التـي حلـّت  والأداة  الشـاكلة،  عـى هـذه 

منـذ عقديـن كضيف غـر مرحّـب به بين 

السـوريين، صـارت اليـوم أشـبه بوطـن 

كامـل، في جيوبهـم.

"هاتفـي هـو ما أوصلنـي إلى هنـا"، هكذا 

تصـف مـروة، لاجئـة سـورية في ألمانيـا، 

إلى  مشـرة  الـذكيّ،  بهاتفهـا  علاقتهـا 

زجـاج شاشـته المكسـور "انكـر زجـاج 

إلى  اليونـان  أثنـاء طريقنـا مـن  شاشـته 

ألمانيـا، خاض معي هـذا الهاتـف مغامرات 

)أكشـن( كثرة أثنـاء الهروب مـن الشرطة 

الهنغاريـة، وعـن طريـق تحميـل تطبيـق 

خرائـط أوفلاين، أرشـدني لطريقـي دونما 

اتصـال بالإنترنـت، رغم سـوء حالـه اليوم 

إلا أننـي وفيـّة لـه"....

لاعبون خانوا 
جماهيرهم..
من هم؟

 هل يكون 
ميسي 
أحدهم؟

19رياضة

إدلـب
خضرا

درعا تستقبل عشرات اللاجئين 
تطردهم الأردن يوميًا

06تقارير المراسلين

مئات الدولارات
لتدخل إلى تركيا وقد 

تكون “كبش الفدا”

13اقتصاد

لاعبون خانوا جماهيرهم..
من هم؟
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عنب بلدي- خاص 

بعدهـا،  كـا  ليـس  قبـل حلـب  مـا 

قالها بشـار الأسـد قبل أيـام، مطلقًا 

نظريـة "التاريـخ والزمـن" المعقّدة، 

عـر  السـوريون  اتخذهـا  والتـي 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي فاصلًا 

كوميديـًا سـاخرًا، في ظـل تراجيديا 

المرافق  "الضفـة الشرقيـة" والزخـم 

ألقـت  الأولى  الجملـة  لكـن  لهـا، 

السـوري  الشـارع  عـى  بظلالهـا 

المناهـض للأسـد، ليتسـاءل أحدهـم: 

إذا كانـت الأحيـاء الشرقيـة سـقطت 

بطريقـة "الدومينـو" خـلال شـهر، 

فـاذا بعـد حلـب؟

الوجهـة الجديـدة ربمـا تكـون إدلب، 

والنازحـين  أهلهـا  لترجيحـات  وفقًـا 

فيها والعسـكر المهجرين قـرًا إليها، 

لأسـباب يرونها واضحـة لا لبس فيها، 

مـن النواحـي الجغرافية والعسـكرية 

والسياسـية، وتسـهم في ذلـك حالـة 

الشـال  فصائـل  وتشـظيّ  ترهـل 

اندمـاج  خطـوات  تتخللهـا  عمومًـا، 

إنتـاج  دون  تحـول  ربمـا  متعـرة، 

تطـورات  يجـاري  عسـكري  جسـم 

المرحلـة المقبلـة، وهو ما تحـاول عنب 

بلـدي إيضاحـه في هـذا التقريـر.

تقـع محافظـة إدلـب شـال غرب سـوريا، 

فصائـل  لسـيطرة  بمعظمهـا  وتخضـع 

المعارضـة السـورية، أبرزهـا حركـة "أحرار 

الشـام" الإسـلامية، و"جبهة فتح الشـام"، 

ونـرد هنـا أربعـة مـؤشرات تجعـل مـن 

هـذه المنطقـة وجهة جديـدة لقوات الأسـد:  

المركز الرئيسي للمعارضة 
أصبحـت إدلـب مركـزاً رئيسـيًا للمعارضـة 

باعتبارهـا   ،2015 آذار  منـذ  سـوريا  في 

المحافظـة الوحيـدة الخارجـة عـن سـيطرة 

كفريـا  بلـدتي  عـدا  كامـل  بشـكل  الأسـد 

اسـتثنينا  لـو  فيـا  المواليتـين،  والفوعـة 

الرقـة الخاضعة لسـيطرة تنظيـم “الدولة”، 

كـا أنهـا تضـم أكـر عـدد مـن فصائـل 

المعارضـة، ذات التوجه الإسـلامي، والمنتمية 

الحـر". "الجيـش  إلى 

شـكل تحالـف "جيـش الفتـح" في إدلـب 

خطـوة مهمـة لمواجهـة الزحف الميليشـوي 

الأجنبـي في ريـف حلـب الجنـوبي باتجاه 

الجـاري،  العـام  مطلـع  الشـالي  ريفهـا 

إحبـاط  في  "الفتـح"  فصائـل  ونجحـت 

حلـب  جنـوب  العسـكرية  العمليـات 

وتجميدهـا، بعدمـا اسـتعادت بلـدتي خان 

المنطقـة. في  العيـس  وتـل  طومـان 

يضـم "جيـش الفتـح" فصائل كبـرة ذات 

منهـا:  نذكـر  بمعظمهـا،  إسـلامي  توجـه 

حركـة "أحرار الشـام الإسـلامية"، و"جبهة 

فتـح الشـام"، و"فيلـق الشـام"، و"الحزب 

التركسـتاني الإسـلامي"، و"صقور الشام"، 

و"تجمـع أجناد الشـام"، إلى جانـب "جند 

الأقـى" الذي انضـوى في "فتح الشـام" 

. مؤخرًا

نشـاطاً  شـهدت  المحافظـة  فـإن  كذلـك 

ملحوظـًا لفصائـل "الجيش الحـر" العاملة 

في إدلـب وحاة وحلـب واللاذقيـة، ونذكر 

 ،"13 و"الفرقـة  إدلـب"،  "جيـش  منهـا 

و"جيـش النـر"، و"الفرقـة الوسـطى"، 

العـزة”،  و"جيـش  التحريـر"،  و"جيـش 

و”الفرقـة الأولى السـاحلية”، وغرهـا مـن 

الفصائـل التي تتلقـى دعاً دوليًـا محدودًا، 

وتشـارك عـى أكـر مـن جبهة.

الجـاري  العـام  خـلال  المحافظـة  شـهدت 

موجـات نـزوح لآلاف المقاتلـين وعوائلهـم، 

من ريف دمشـق تحديـدًا، لتغـدو المحافظة 

مركـزاً رئيسـيًا لهـم أيضًـا، إلى جانب آلاف 

واللاذقيـة  وحلـب  حـاة  مـن  النازحـين 

لتصبـح  سـوريا،  مـن  أخـرى  ومناطـق 

وفقًـا لوصـف الكثريـن "عاصمـة الثـورة 

السـورية".

ووفقًـا لذلـك، فـإن احتاليـة شـن قـوات 

الأجنبيـة  والميليشـيات  وروسـيا  الأسـد 

هجومًـا واسـعًا عـى المحافظـة، وتحقيـق 

تقـدم فيهـا أو السـيطرة عليهـا، سـيكون 

بمثابـة القضاء عـى آخر المعاقـل المناهضة 

واقتصـار  الشـال،  في  السـوري  للنظـام 

درعـا  في  جيـوب  بضعـة  عـى  وجودهـا 

ودمشـق. وحـاة  حمـص  وأريـاف 

طريق خناصر ليس آمنًا
رغـم النجـاح الكبـر للخطـة الروسـية في 

إعـادة مدينة حلـب مؤخراً للنظام السـوري 

في  المنشـود  الاسـتقرار  أن  إلا  وحلفائـه، 

المدينـة، لـن يكـون كامـلًا فيـا لـو بقـي 

فقـط،  "خنـاصر"  طريـق  عـى  الاعتـاد 

والـذي يصـل محافظـة حلـب بالمحافظات 

ودمشـق. الجنوبيـة، حـاة وحمـص 

الريـف  في  "خنـاصر"  طريـق  يحمـل  لم 

الشرقـي لحـاة وحلـب، أي أهميـة حيويـة 

الاعتـاد  كان  عندمـا   ،2012 عـام  قبـل 

الـدولي )حلـب-  الطريـق  الرئيـي عـى 

دمشـق(، والـذي يمـر مـن مـدن وبلـدات 

رئيسـية في ريفـي إدلـب وحـاة، أهمهـا 

سراقـب ومعـرة النعـان وخـان شـيخون 

ومـورك وصـوران، إلا أنـه بـات الشريـان 

عندمـا  الغربيـة،  حلـب  لأحيـاء  الوحيـد 

سـيطرت المعارضـة عـى أجزاء واسـعة من 

الـدولي. الطريـق 

ينطلـق شريـان خنـاصر الضيق نسـبيًا من 

مدينـة السـلمية في ريـف حـاة الشرقـي، 

إلى بلـدة أثريـا في ذات المحافظـة، ثـم بلدة 

خنـاصر ومدينـة السـفرة في ريـف حلب، 

وصـولًا إلى مركـز المدينـة، وتعـرض هـذا 

الخـط لهجـات متتالية من تنظيـم "الدولة 

الإسـلامية" أو حتـى فصائـل المعارضة في 

ريـف إدلـب الشرقـي، وتوقـف العمـل بـه 

مـرات متكـررة، نظـراً لمـروره في مناطـق 

خطوات اندماج "متعثرة" ومؤشــــــرات ترجّح اجتياح إدلب بعد حلب

إدلب قد تكون الوجهة المقبلة بعد حلب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاء العمليات العسكرية في مدينة حلب، الجمعة 23 كانون الأول، غداة مغادرة آخر العوائل أحياءها، 
لتصبح تحت تصرف قوات الأسد وميليشيات إيران والعراق ولبنان، وستشهد في الأيام المقبلة احتفالات كبيرة، تكتسح فيها "الفودكا" 

الروسية الأجواء، كما هللّت صفحة "قاعدة حميميم العسكرية" عبر "فيس بوك".

مؤسـس  الكعبـي،  أكـرم  أطلـق 

العراقيـة،  "النجبـاء"  ميليشـيا 

وعـودًا متكـررة بحتميـة "تحرير" 

المواليتين  والفوعـة  كفريـا  بلـدتي 

شـال مدينـة إدلـب، أواخـر العام 

الفائـت، لكن وعـوده ذهبت أدراج 

الريـاح آنـذاك، بعـد فشـل العملية 

للميليشـيات  الواسـعة  العسـكرية 

والتـي  حلـب،  جنـوب  الأجنبيـة 

إلى  الوصـول  عاتقهـا  عـى  كان 

عـن  الحصـار  وفـك  إدلـب،  ريـف 

لبلدتـين. ا

نبــل  كــا  البلدتــين،  ولهاتــين 

ــا  ــة باعتباره ــراء، خصوصي والزه

ســوريين  مواطنــين  تضــم 

مــن الطائفــة الشــيعية الإثنــي 

عشريــة، وتحولتــا، كــا بلــدة 

ضواحــي  في  زينــب"  "الســيدة 

ــي  ــرر دين ــة وم ــق، إلى حج دمش

لدخــول الميليشــيات الشــيعية مــن 

ــة:  ــة وعربي ــدان أجنبي ــة بل أربع

باكســتان،  أفغانســتان،  إيــران، 

وبالتــالي  ولبنــان،  العــراق، 

ــة  ــرب صبغ ــاب الح ــة إكس محاول

طائفيــة.

يبلـغ عـدد سـكان كفريـا والفوعة 

بحسـب  نسـمة،  ألـف   50 نحـو 

إحصائيـات رسـمية سـبقت انـدلاع 

في  الحـالي  العـدد  لكـن  الثـورة، 

البلدتـين يبقـى ضبابيًـا بعدمـا نزح 

عـدد مـن الأهـالي إلى مدينـة حلب، 

أيـام،  قبـل  الدفعـات  آخـر  وكانـت 

إذ خـرج منهـا نحـو خمسـة آلاف 

مواطـن، في اتفاقية شـملت تفريغ 

برعايـة  الشرقيـة،  حلـب  أحيـاء 

مـع  وتوافـق  تركيـة،  روسـية- 

الإيـراني. الجانـب 

المواطنــين  آلاف  مايــزال 

مذهبيًــا  المجنديــن  والمقاتلــين 

يقطنــون كفريــا والفوعــة، في 

ــل  ــل فصائ ــن قب ــار م ــل  حص ظ

مــا  وهــو  الفتــح"،  "جيــش 

ــد  ــوات الأس ــتئناف ق ــح اس يرجّ

ــات  ــة العملي ــيات الأجنبي والميليش

كــا  باتجاههــا،  العســكرية 

في   2015 عــام  أواخــر  حــدث 

معركــة جنــوب حلــب، وفي رؤيــة 

مطابقــة لمــا أنجزتــه تلــك القــوى 

ــى  في فــك الحصــار المفــروض ع

حلــب،  شــال  والزهــراء  نبــل 

مطلــع العــام الجــاري.

كفريا والفوعة 

“إرث شيعي”

طريق تحت سيطرة النظام

طريق تحت سيطرة المعارضة

حلب

حمص
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الاندماج ليس بيعة للجبهة بل مشروع تكاملي، 
يترأس مفاصله كل الجماعات، فهو ليس 

محاصصة، إذ ستلتقي كفاءات الفصائل ضمن 
المشروع وسيقدم الأكفأ وصاحب التجربة

مظاهرة تدعو الفصائل للتوحد والتأكيد على 
الاستمرار في الثورة ضد النظام السوري وحلفائه
23 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

فصائـل الشـال السـوري "تتشـظى" 

بـين مشروعـي اندمـاج 

تـرددت كلمـة اندماج مرارًا في السـاحة 

السـورية، ورغـم أن العديد مـن الكتائب 

والألويـة جمعـت نفسـها للعمـل تحت 

رايـة واحـدة، إلا أن جميـع الاندماجـات 

السـابقة لم تؤثـر بشـكل فعـي عـى 

الفصائـل  عمـل  مـع  الواقـع،  أرض 

منفـرد  بشـكل  الشـال  في  الكـرى 

غـرف  في  بتنسـيق  أو  حـدة  عـى  كل 

عمليـات.

ومـع أن الحديث عـن اندمـاج الفصائل 

البـارزة، تكـرر عى نطاقٍ واسـع خلال 

الأيـام الماضيـة، إلا أن تفاصيلـه تبقـى 

حسـابات  تنُاقشـها  أحاديـث،  مجـرد 

وشـخصيات عر وسـائل التواصل، في 

ظـل غمـوض وتكتـمٍ واضـح مـن قبل 

ئل لفصا ا

ويـرى مراقبون أن صعوبـات ومعوقات 

جمّـة تواجـه الخطـوة وتمنـع إتمامها، 

سـيطرة  بعـد  الموقـف  خطـورة  رغـم 

قـوات الأسـد والميليشـيات الرديفة عى 

كامـل مدينـة حلـب، واستشـعار خطر 

زحفهـا باتجـاه إدلـب، المعقـل الأكـر 

للمعارضـة في الشـال.

مشروعان قيد النقاش 
نشـطت بعـض الفصائـل الكـرى في 

الشـال السـوري خلال الأيـام الماضية، 

وماتـزال تعقـد اجتاعات متكـررة، في 

لتشـكيل كيـان جديـد تحـت  محاولـة 

السـورية"،  الإسـلامية  "الهيئـة  اسـم 

14 فصيـلًا عامـلًا عـى  يضـم قرابـة 

حركـة  أبرزهـا:  السـورية،  الأراضي 

وجبهـة  الإسـلامية"،  الشـام  "أحـرار 

"فتـح الشـام"، وحركـة "نـور الديـن 

زنـي"، و"أجنـاد الشـام"، و"الحـزب 

السـنة". و"جيـش  التركسـتاني"، 

ورجّحت حسـابات مقربة مـن الفصائل 

عـر موقـع "تويـتر"، تسـمية كلٍ مـن 

عـي العمـر )أبـو عـار تفتنـاز(، قائد 

"أحـرار الشـام" الحـالي، قائـدًا عامًـا 

للتشـكيل الجديد، بينا يقوده عسـكرياً 

زعيـم جبهـة "فتح الشـام"، أبـو محمد 

الشـورى  مجلـس  ويـرأس  الجـولاني، 

فيـه، توفيـق شـهاب الدين، قائـد حركة 

الديـن زني". "نـور 

السـابقة  الفصائـل  تناقـش  وبينـا 

سُـبُل اندماجهـا في كيـانٍ واحـد، طفا 

يقـي  ماثـل  مـشروعٌ  السـطح  إلى 

رايـة  تحـت  أخـرى  فصائـل  باندمـاج 

"الجيـش الحـر"، والـذي يتبنـى علـم 

تلـك  ضمـن  ومـن  السـورية،  الثـورة 

الفصائـل: "جيـش الإسـلام"، و"جيش 

المجاهديـن"، و"صقـور الشـام"، ولواء 

الشـام"،  الإسـلام"، و"فيلـق  "شـهداء 

"أهـل  وجبهـة  الشـامية"،  و"الجبهـة 

أخـرى. وفصائـل  الشـام"، 

رفض واسع للاندماج
مع "فتح الشام"

منـذ انتخابه قائـدًا عامًا لحركـة "أحرار 

الشـام" نهايـة تشرين الثـاني الماضي، 

أكـد عـي العمـر )أبـو عـار تفتنـاز( 

أن مـن أولويـات عمـل الحركـة، إكـال 

مسـاعي التوحـد والاندمـاج مـع باقـي 

أول  في  معتـراً  المعارضـة،  فصائـل 

تسـجيل مصـور لـه كقائـد لـ"أحـرار 

الشـام"، مطلع كانـون الأول، أن سـبب 

للتفرقـة  يعـود  الأخـرة  الانتكاسـات 

والشرذمـة بـين الفصائـل.

ممثلـون  يحـر  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 

عـن الحركـة، لقـاءات مع ممثـي جبهة 

"فتح الشـام"، وفصائل أخـرى، إلا أنها 

لم تسـفر عـن أي جديـد حتـى اليـوم، 

فقـد رفـض مجلـس شـورى الحركـة، 

وعـدد  الشـام"  "فتـح  مـع  الاندمـاج 

مـن الفصائـل الأخـرى، ضمـن "الهيئة 

السـورية”. الإسـلامية 

كا قال الناطق الرسـمي باسـم "أحرار 

الشـام"، أحمـد قرة عي لعنـب بلدي إن 

الأمر. الفصائـل ترفض  معظم 

مصـادر مطلعـة ومقربـة مـن مجلـس 

الشـورى ذكرت لعنب بلـدي أن اجتاعًا 

ضم جميـع أعضـاء المجلس عقد مسـاء 

الثلاثـاء 20 كانون الأول الجـاري، بغية 

التصويت عـى قرار الاندمـاج مع "فتح 

الشـام"، إلا أن مؤيـدي المشروع فشـلوا 

في تمريـره، بعـد أن قوبـل باعـتراض 

أغلبيـة الموجوديـن مـن قياديـي الحركة 

ومؤسسـيها، ومـن بينهـم قائدهـا عي 

. لعمر ا

وبينـت المصـادر أن مـشروع الاندمـاج 

حظي بدعم هاشـم الشـيخ )أبـو جابر(، 

والكتلـة  الحركـة،  في  الأسـبق  القائـد 

البـارز  العسـكري  والقائـد  الكرديـة، 

"أبـو صالـح طحـان”.

 لكـنّ قـرة عي نفـى الأمر، لافتـًا إلى أن 

المـداولات مسـتمرة بين كافـة الفصائل، 

ووصـف الاندمـاج بأنـه "مسـألة كبرة 

وتحتـاج وقتاً"، مستشـهدًا بحديث كنان 

مجلـس  عضـو  عـزام(،  )أبـو  نحـاس 

أكـد  والـذي  "الأحـرار"،  الشـورى في 

قبل أيـام أن "أحرار الشـام ليـس لديها 

أي إشـكالية في اندمـاج جميـع فصائل 

الثـورة في جسـم واحد".

تعيشـه  انقسـامًا  مراقبـون  ويـرى 

الحركـة، بعد تشـكيل "جيـش الأحرار" 

داخلهـا، ويقـوده هاشـم الشـيخ )أبـو 

جابـر(، المحسـوب، إلى جانـب أعضـاء 

آخريـن، عى التيار المتشـدد في الحركة، 

السـياسي،  تحركهـا  عـى  والمتحفّـظ 

الـذي يقـوده لبيـب النحـاس، مظهـراً 

انفتاحًـا عى الهيئة العليـا للمفاوضات، 

آراؤه بأنهـا “وسـطية". وتوصـف 

كيف تنظر "فتح الشام" إلى 
المشروع؟

مـن وجهـة نظـر "فتـح الشـام" فـإن 

الاندمـاج تحضـرٌ للمرحلـة المقبلة، كا 

أن المـشروع "رغـم أنـه تعـر وتعرقـل 

مـرات، وانطلـق عـى اسـتحياء مـرات 

أخـرى، لكنـه اليوم أقوى وأشـد وقادتنا 

يسـعون لـه ليل نهـار".

وأطلـق المتحـدث الرسـمي باسـم "فتح 

سلسـلة  الشـافعي،  حسـام  الشـام"، 

"تويـتر"  تغريـدات عـى حسـابه في 

أن  معتـراً  الأول،  كانـون   17 السـبت 

يقودهـا  أن  "تقتـي  المقبلـة  المرحلـة 

سياسـيًا  واحـدًا  صفًـا  المجاهـدون 

هـدف  لتحقيـق  وشرعيًـا،  وعسـكرياً 

واحـد”. ومصـر  واحـد 

والمحللـين،  الناشـطين  بعـض  أن  إلا   

المسـمى  تحـت  الاندمـاج  مـن  حـذروا 

الجديـد، معتريـن أنـه اعـترافٌ بإمارة 

تشـارك فيها النرة في إدلـب، وذريعة 

لـرب جميـع الفصائـل.

وللوقـوف عـى رؤيـة "فتـح الشـام" 

عنـب  تحدثـت  الاندمـاج،  بخصـوص 

مسـؤول  الشـامي،  مـوسى  إلى  بلـدي 

إن  وقـال  فيهـا،  الإعلامـي  التنسـيق 

المفاوضـات مازالـت قائمـة ومسـتمرة، 

مشـددًا عـى طروحـات الشـافعي في 

حسـابه، والـذي أكـد عـى أن الاندماج 

مـشروع  بـل  للجبهـة  بيعـة  "ليـس 

تكامي، يترأس مفاصلـه كل الجاعات، 

سـتلتقي  إذ  محاصصـة،  ليـس  فهـو 

المـشروع  ضمـن  الفصائـل  كفـاءات 

التجربـة”. وسـيقدم الأكفـأ وصاحـب 

تشكيل غامض أقرب للقبول
بعيـدًا عن زحمـة الخلافـات بخصوص 

فصائـل  تجتمـع  السـابق،  الاندمـاج 

في  السـوري،  الشـال  في  أخـرى 

محاولـة لتشـكيل كيـان موحـد تحـت 

رايـة "الجيـش الحـر"، إلا أنـه لا رؤية 

واضحـة حتـى اليـوم بخصـوص هـذا 

التشـكيل.

تشـكيله،  مسـتجدات  عـى  وللوقـوف 

تحدثـت عنـب بلـدي مـع المقـدم محمد 

جمعـة بكـور )أبو بكـر(، قائـد "جيش 

المجاهديـن"، المفـترض أن يكـون ضمن 

التشـكيل، إلا أن المسـؤول عن حساباته، 

قـال إنـه مشـغول بحضـور اجتاعات 

لمناقشـة الاندماج، ولم يذكر أي تفاصيل 

أخرى. 

الشـام"  "أهـل  جبهـة  رؤيـة  وعـن 

يوسـف  قـال  الاندمـاج،  بخصـوص 

حمـود، عضـو مجلـس قيـادة الجبهـة، 

المجاهديـن"،  "جيـش  فصائـل  إن 

الإسـلام"  و"بيـارق  الشـام"،  و"ثـوار 

التـي تنضـوي ضمنهـا، "تقـف مع أي 

مـشروع وطنـي ثـوري يوحـد الكلمـة 

هدفـه  ويكـون  الصفـوف،  ويـرص 

تحريـر الأراضي السـورية، مـن خـلال 

والفصائـل  التشـكيلات  كافـة  صهـر 

واحـدة". ورايـة  واحـد  اسـم  تحـت 

"أهـل  أن  بلـدي  لعنـب  حمـود  وأكـد 

الشـام"، لم ترفـض الاندماج مـع "فتح 

شروطـًا  "وضعنـا  موضحًـا  الشـام"، 

حفاظاً عـى اسـتمرارية الثـورة، أهمها 

أن يكـون المـشروع وطنيـًا ثوريـًا يضم 

كل فصائـل الثـورة، وأن تكـون رايتـه 

علـم الجيـش الحـر".

وعـن التشـكيل الأقـرب للقبـول، لفـت 

حمـود إلى أن "الأمر مطـروح بقوة بعد 

أن توافقـت عليه كـرى الفصائل كفيلق 

وصقـور  الإسـلام،  وجيـش  الشـام، 

والفـوج  الصفـوة،  وكتائـب  الشـام، 

الأول، ولـواء شـهداء الاسـلام، وبعـض 

الفصائـل الأخـرى"، مشـراً إلى أنـه لم 

يعلن عـن هذا التشـكيل "ريثـا تنتهي 

المفاوضـات مـع فتـح الشـام".

ضبابيـة  رغـم  الاندمـاج  هـذا  يعتـر 

للقبـول مـن  أقـرب  المعلومـات حولـه، 

مثيلـه الذي يضـم "فتح الشـام"، والتي 

يـرى مراقبـون أن مشروعًـا يضمهـا لن 

يكـون ملتزمًـا بمبـادئ الثـورة، في ظل 

تحفظـات كبـرة عليها، بينـا يمكن أن 

تلتـزم فصائـل "الجيش الحـر" بالنهج 

الثـوري في حـال اندمجت ضمـن كيان 

. حد وا

الاندماج بعيونٍ سياسية
بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  رصـدت 

مـن  الخـرة  وأصحـاب  السياسـيين 

السـوريين، بخصـوص اندمـاج فصائل 

الشـال السـوري، ولم يفضـل أيٌ منهم 

وجـود جبهـة "فتـح الشـام" ضمن أي 

كيانٍ تجـري النقاشـات حول تشـكيله.

العامـة  للهيئـة  العـام  المنسـق 

غـردّ  حجـاب،  ريـاض  للمفاوضـات، 

عـر حسـابه في "تويـتر"، الاثنين 19 

كانـون الأول، معتـراً أن ظاهرة الاقتتال 

بـين الفصائـل "لم تعـد مقبولـة، كـا 

يجـب  الاعتـداءات  عـن  المسـؤولين  أن 

"فتـح  إلى  إشـارة  في  يحاسـبوا"،  أن 

الشـام".

أن  يجـب  "لا  حجـاب  رؤيـة  ووفـق 

يكـون لمـن طعـن إخوانـه مـن الخلف، 

أي  انسـحب دون مقاومـة، دور في  أو 

كيـان جديـد"، ودعـا إلى "الانتقال من 

الفصائليـة إلى الاحترافيـة، فـلا مـكان 

لفكـر التطـرف والأجنـدات الأجنبية في 

صفوفنـا"، مؤكـدًا الثـورة "لـن تنتر 

المتناقضـة  البيانـات  فـوضى  ظـل  في 

وعمليـات  الانفعاليـة،  والتريحـات 

الاندمـاج والانشـقاق التـي سـئم منهـا 

السـوريون".

"التحـدي الأكـر أمـام ثـورة الكرامة 

الهويـة"،  تشـكيل  إعـادة  في  يكمـن 

الرئيـس  خوجـة،  خالـد  اعتـر  كـا 

المعارض،  السـوري  للائتلاف  السـابق 

التطـرف  وقـوى  الأنظمـة  "فـكلا 

مؤدلجـة عـى تحطيـم الهويـة العليا 

التـي تظـل شـعوب المنطقـة"، وفـق 

لتيـار  "السـاح  أن  كـا  رؤيتـه، 

في  بالتمحـور  الجهاديـة  السـلفية 

الشـال وجـرّ الفصائل، هو اسـتمرار 

بعـد  الثـورة  عـى  القضـاء  لذريعـة 

حلـب". سـقوط 

تختلـف رؤىً إعلاميـة وسياسـية مع ما 

جـاء في التقريـر، فذهـب بعضهـم إلى 

أن حلـب هـي المعركـة الكـرى الأخرة 

المفاوضـات  زمـان  وحـلّ  سـوريا،  في 

أو  أنقـرة  في  السياسـية  والتسـويات 

وإشراف  روسـية  بزعامـة  الأسـتانة، 

وميليشـياتها  إيـران  للجـم  تـركي، 

والفصائـل المقربـة مـن القاعـدة أيضًا، 

وربمـا تكـون إدلـب مـن نصيـب تركيا 

عـى غـرار شـال حلـب، لكنهـا تبقى 

تكهنـات تنتظـر مـا تحملـه إدارة البيت 

سـيناريوهات  مـن  الجديـدة  الأبيـض 

مطلـع العـام.

خطوات اندماج "متعثرة" ومؤشــــــرات ترجّح اجتياح إدلب بعد حلب
فصائل الشمال السوري "تتشظى"

بين مشروعي اندماج 

السـيطرة. متعددة  جغرافيـة 

هـي  الرئيـي  الأوتوسـتراد  إلى  العـودة 

الأسـد وحلفائـه،  لقـوات  الأنسـب  الخيـار 

وبالتـالي ربما تحمل الأيـام المقبلة معركتين 

مزدوجتـين، الأولى من ريف حاة الشـالي 

باتجـاه مـورك وخـان شـيخون، والثانيـة 

مـن ريـف حلـب الجنـوبي باتجـاه سراقب 

تأمـين  عـى  للعمـل  النعـان،  ومعـرة 

الطريـق.

إلا أن هـذه معركـة مكلفـة للنظـام وحلفائه 

وربمـا تسـتغرق شـهورًا طويلة. 

"الجسر" خاصرة الساحل
أكـر معـارك إدلـب زخـاً وصعوبـة كانت 

في جر الشـغور وريفها، نيسـان 2015، 

الشـال  بـين  الوصـل  صلـة  باعتبارهـا 

والسـاحل السـوري وسـهل الغاب في ريف 

حـاة الغـربي، فشـكلت سـيطرة فصائـل 

للنظـام،  ضربـة  عليهـا  الفتـح"  "جيـش 

لـولا  الشـال  في  بانهيـاره  كفيلـة  كانـت 

تدخـل روسـيا بعـد أشـهر.

مناطـق  أكـر  تعتـر  "الجـر"  منطقـة 

فهـي  جيوسياسـية،  أهميـة  المحافظـة 

خـاصرة السـاحل السـوري، والـذي شـهد 

خـلال العـام الجـاري تقدمًا واسـعًا لقوات 

وانحسـار  اللاذقيـة،  شـال  في  الأسـد 

المعارضـة في رقعـة جغرافيـة ضيقـة قرب 

الحـدود مـع تركيـا.

والبلـدات  الشـغور  جـر  مدينـة  تأمـين 

الأسـد  قبـل  مـن  مجـددًا،  بهـا  المحيطـة 

سـيطرة  إنهـاء  عمليًـا  يعنـي  وحلفائـه، 

المعارضـة بشـكل كي عـى مـا تبقـى من 

بلـدات شـال اللاذقيـة، وتهديـد وجودهـا 

في سـهل الغـاب جنوبـًا، وتشـكيل خطـر 

كبر عـى البلـدات الداخليـة في المحافظة، 

ابتـداءً بأريحـا وليس انتهـاءً بمدينـة إدلب 

الزاويـة. وجبـل 
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جانب من معارك مدينة الباب 
في ريف حلب الشرقي-
 17 كانون الأول 2016 
)عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص    

بعـد هـدوء نسـبي شـهدته منطقـة وادي بـردى بريـف 

دمشـق الغـربي، عـاد التصعيد العسـكري من قبـل قوات 

الأسـد عليهـا، في خطـوة لدفـع المواطنـين والعسـكريين 

فيهـا إلى قبول الاتفاق والتسـوية وإخـلاء المنطقة كغرها 

مـن مناطق ريـف دمشـق الغربي.

الطـران الحـربي اسـتهدف قـرى المنطقـة، بالصواريـخ 

الفراغيـة والراميـل المتفجـرة، في 22 و23 كانـون الأول 

الجـاري، مـا أدى إلى مقتـل تسـعة مـن المدنيـين، إضافة 

إلى العديـد مـن الجرحـى، مـع خـروج مكاتـب الدفـاع 

المـدني والهيئـة الطبيـة في المنطقـة بشـكل كامـل عـن 

. مة لخد ا

معـاذ  الإعلامـي  الناشـط  مـع  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 

القلمـوني الموجـود في المنطقـة، وأفـاد باسـتخدام قوات 

الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه كافـة أنـواع الأسـلحة 

والقذائـف عـى المنطقـة عى مـدى يومين عـى التوالي، 

إذ بلـغ عـدد الغارات الجويـة عشر غـارات، إضافة إلى 26 

برميـلًا متفجـراً.

وحاولـت عنب بلـدي التواصـل، في 24 كانـون الأول، مع 

عـدد مـن الناشـطين في المنطقـة إلا أن النظـام السـوري 

قطـع شـبكات الهاتـف النقـال، إضافـة لتوقـف المقسـم 

.ADSL”” المركـزي في المنطقـة وشـبكات

الصفحـات الموالية للنظام السـوري عر وسـائل التواصل 

الاجتاعـي أقـرتّ بتدمر كل من المشـفى الميـداني والمركز 

التواصـل،  أسـاليب  كافـة  وقطـع  للمنطقـة،  الإعلامـي 

مروجـة عـدة إشـاعات عـن وصـول عـدة عـروض مـن 

أوضاعهـا  لتسـوية  الـوادي  داخـل  المعارضـة  فصائـل 

وتسـليمها لكافـة المواقـع التـي تسـيطر عليهـا حاليًـا.

ونـشرت تسـجيلات مصورة تظهـر القصف المبـاشر الذي 

تتعرض لـه المنطقة مـن قبل الطـران الحـربي والمدفعية 

الثقيلـة، معتـرةً أن قوات الأسـد تتجهـز للمرحلـة الثانية 

العسـكرية. الحملة  من 

في حـين تحـدث  ناشـطون في المنطقـة عـن اسـتهداف 

الطـران الحـربي والمروحـي قرية عـين الفيجـة بمفردها 

بحـوالي 60 غـارة ألقـى مـن خلالهـا براميـل متفجـرة، 

وأخـرى محملـة بالنابـالم، وصواريخ فراغية عـى القرية 

ومنـازل المدنيـين ومسـجدي القريـة وطرقاتها.

وكان نصيـب نبع عـين الفيجة حوالي نصف الغـارات، حيث 

سـقط في منطقتـه أكر مـن 40 برميلًا متفجـراً وصاروخًا 

فراغيًـا وعـشرات قذائف الهاون وآلاف طلقات الرشاشـات.

تسـبب ذلـك بخـروج نبـع عـين الفيجـة عـن الخدمـة، 

وتلـوث ميـاه النبـع بالمـازوت والزيـت والبنزيـن وكميـة 

الكلـور عنـد انفجـار المضخـات، واختـلاط  كبـرة مـن 

موادهـا ومحروقـات المولـدات مـع ميـاه النبـع.

اتهمـت  السـوري  للنظـام  مواليـة  صفحـات  وكانـت 

الفصائـل الموجـودة في منطقة وادي بـردى بتفجر النبع 

لقطـع الميـاه عـن سـكان مدينـة دمشـق.

وبالتزامـن مـع الغـارات الجويـة والقصـف المكثـف عى 

قـرى الـوادي، حاولـت قـوات الأسـد، متمثلـة بالحـرس 

الجمهـوري، اقتحام قرية بسـيمة والتسـلل إليها، وسـعى 

التقـدم مـن ثكنـة  اللبنـاني إلى  اللـه"  مقاتلـو "حـزب 

جبـل هابيل باتجـاه قريـة الحسـينية، إلا أن الفصائل في 

المنطقة تصـدت لجميع المحـاولات، ودارت اشـتباكات بين 

الطرفـين مـا اضطـر عنـاصر الحـزب إلى التراجع.

منطقـة وادي بـردى كانت شـهدت حصـارًا اسـتمر نحو 

خمسـة أشـهر، تسـبب بتفاقم الأوضـاع الإنسـانية لآلاف 

العوائـل فيها، قبـل أن يعيد النظام السـوري فتـح الطرق 

إليهـا أواخـر العـام الفائـت، في ظـل هدنة تقـي بفتح 

خط بـردى وميـاه الفيجـة للعاصمة دمشـق.

وادي بردى هدف قوات الأسد الجديد..
ماء العاصمة في خطر

إصرار تركي على دخول "الباب" 

رغم الخسائر “القاسية”

عنب بلدي - خاص    

شـهدت مدينة البـاب في ريف حلب الشـالي، 

معـارك واشـتباكات عنيفة منذ إعـلان فصائل 

“الجيـش الحـر” المنضويـة في غرفـة عمليات 

“درع الفـرات” المدعومـة من تركيـا بدء معركة 

لسـيطرة  الخاضعـة  المدينـة  عـى  السـيطرة 

تنظيـم "الدولة الإسـلامية"، في 9 كانون الأول 

الجاري.

المعـارك والخسـائر التـي منـي بهـا الطرفان، 

كشـفت أن طـرد التنظيم من المدينة والسـيطرة 

عليهـا لن يكـون سـهلًا، بعدما توقـع محللون 

المدينـة  إلى  الفصائـل  دخـول  أن  عسـكريون 

مدينـة  غـرار  عـى  أيـام،  خـلال  سـيكون 

جرابلـس المحاذية لـلأراضي التركية شرق حلب 

والتـي سـيطرت الفصائل عليها خـلال يومين، 

في آب المـاضي.

معارك كر وفر بين الطرفين
فصائـل “الجيـش الحـر” سـيطرت، الأربعـاء 

ومستشـفى  عقيـل  جبـل  عـى  المـاضي، 

أحكمـت  كـا  المدينـة،  غـرب  “الحكمـة” 

الواصـل  الرئيـي  الطريـق  سـيطرتها عـى 

بـين البـاب ومدينـة حلـب، لتضيـق الخنـاق 

عـى تنظيم “الدولة الإسـلامية” مـن المحورين 

والجنـوبي. الشـالي 

ولأهميـة جبـل عقيل الكبـرة كونه يشـكل تلة 

حاكمـة مطلـة عـى معظـم أحيـاء البـاب، ما 

يصعّـب من وجـود عنـاصر التنظيـم داخلها، 

شـن التنظيـم هجومًا معاكسًـا، تمكـن فيه من 

اسـتعادة الجبـل والمستشـفى بعـد انسـحاب 

ئل. لفصا ا

المكتـب  رئيـس  إلى  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 

مصطفـى  “المعتصـم”،  لـواء  في  السـياسي 

إن  وقـال  المعـارك،  في  المشـارك  سـيجري، 

المعـارك مسـتمرة “نفرض شـبه حصـار كامل 

عـى المدينـة، ولم يبـق للتنظيم خط انسـحاب 

الرقـة”. باتجـاه  إلا 

وأكـد سـيجري أن الفصائـل تواجـه مقاومـة 

“شرسـة جدًا”، لافتـًا إلى أن التنظيم “جعل من 

المدنيـين دروعًـا بشريـة ومنعهم مـن مغادرة 

المدينـة، بعد أن نقـل مقراته ومسـتودعاته إلى 

منازلهم”. أقبيـة 

وناشـدت القيـادة العامة لمدينة البـاب وريفها، 

أهالي المدينـة الالتزام بالنداء الأخـر، والخروج 

والقـرى  الريـف  إلى  والتوجـه  المدينـة  مـن 

المجـاورة مؤقتـًا، حتـى تكتمـل عمليـة تحرير 

المدينـة من تنظيـم “الدولـة الإسـلامية”، لأنها 

“سـتكون خطرة عليهـم في حـال بقائهم في 

المدينـة في الأيـام المقبلة”.

خسائر كبيرة لتركيا
المعـارك عـى أطـراف البـاب تسـببت بأكـر 

خسـارة منيت بها أنقـرة منذ بـدء عملية “درع 

الفـرات" في سـوريا، في آب المـاضي.

الخسـارة كانت مقتـل 16 جنديـًا تركيًا وجرح 

التركيـة،  الدفـاع  وزارة  وفـق  آخريـن،   33

خسـارة  أكـر  لتكـون  المـاضي،  الخميـس 

بشريـة للجيـش الـتركي في سـوريا، إضافـة 

إلى عربـات ومعـدات عسـكرية تابعـة للقوات 

التركية، اسـتولى عليها التنظيم بعد اسـتعادته 

السـيطرة عـى جبـل عقيل.

كا نشر التنظيم إصداراً مرئيًا يظهر حرق جنديين 

اختطافها،  بعد  الحياة،  قيد  عى  وها  تركيين 

الشهر الماضي، بحسب الجيش التركي.

الموقـف الـتركي عقب مقتـل الجنـود كان أكر 

طـرد  حتـى  العمليـة  مواصلـة  عـى  إصراراً 

التنظيـم، إذ قـال الرئيس الـتركي، رجب طيب 

أردوغـان، إن “قلوبنـا تتـألم لأجـل شـهدائنا، 

ولكـن يجـب علينا أن نعلـم بأن هـذه الأراضي 

تحتـاج لشـهداء لتكـون وطنًـا لنا”.

مـن جهتـه، أكـد رئيـس الـوزراء الـتركي، بن 

عـي يلدريـم، الخميـس المـاضي، أن "المعركة  

في البـاب هـي معركة وجـود بالنسـبة لتركيا، 

ومهمـة ضد الإرهـاب وسـتتواصل داخل البلاد 

وخارجهـا، ويمكـن أن يسـقط لنا شـهداء”.

المدنيون ضحايا الطرفين
المدينـة  الـتركي عـى دخـول  وبـين الإصرار 

ودفـاع التنظيم عنهـا، كان المدنيـون القاطنون 

وجـرح  قتـل  إذ  القصـف،  ضحايـا  داخلهـا 

عـشرات المدنيـين جراء غـارات جويـة وقصف 

بـري مكثـف مـن قبل الجيـش الـتركي عليها.

وأحصـت تنسـيقية مدينـة البـاب، مقتـل 91 

مدنيـًا وجـرح 45 آخريـن، جـراء قصف تركي 

براجـات الصواريـخ والمدفعيـة الثقيلة خلال 

يومـي 21 و22 كانـون الأول الجـاري.

التنسيقية  نشرتها  التي  الإحصائية،  وأظهرت 

في “فيس بوك”، عوائل كاملة قضت بالقصف، 

 13 شلاش،  عائلة  من  شخصًا   27 أبرزها: 

من  شخصًا   13 عصفور،  عائلة  من  شخصًا 

عائلة عابو، ستة أشخاص من عائلة نعمة.

في  مدنيين  مقتل  أنباء  عى  تركيا  تعقّب  ولم 

لم  فيا  والجوي،  الري  القصف  جراء  "الباب" 

تتأكد عنب بلدي من الإحصائية من طرف ثالث.

المعـارك العنيفة تكشـف مدى أهميـة المدينة 

المقاتلـين،  الطرفـين  لـكلا  الاسـتراتيجية 

فالبـاب تعتـر أكـر وأهـم مدينـة للتنظيـم 

في ريـف حلـب الشـالي، في حـين تعتـر 

إقامـة  في  تركيـا  لخطـة  اسـتكالًا  المدينـة 

منطقـة آمنـة وإنهـاء “خطر” إقامـة “دولة 

كرديـة” عـى حدودهـا.

شهدت مدينة الباب 
في ريف حلب الشمالي، 

معارك واشتباكات 
عنيفة منذ إعلان 

فصائل “الجيش الحر” 
المنضوية في غرفة 

عمليات “درع الفرات” 
المدعومة من تركيا 
بدء معركة السيطرة 

على المدينة الخاضعة 
لسيطرة تنظيم "الدولة 

الإسلامية"، في 9 
كانون الأول الجاري.
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متخوفون من "حسكةٍ جديدة"

أهالي الرقة يتساءلون: إلى أين يدفع بنا العالم؟ 

أورفة - برهان عثمان  

يتخـوف أهـالي الرقـة ممـن سـيأتي بعـد 

اسـتمرت  حـال  في  "الدولـة"،  تنظيـم 

المعـارك الدائـرة في ريف المدينة الشـالي، 

بــ  الأهـالي  يصفهـا  أحاديـث  ظـل  في 

وفي  المنـازل  داخـل  تـدور  "الريـة"، 

المغلقـة. الجلسـات 

الضحايا يدفنون بصمت
يقـول حسـين )49 عامًـا(، الـذي يعيـش 

"نحـن  المدينـة،  في  رميلـة  حـي  داخـل 

نطحـن بـين حجـري رحـى، ولا نسـتطيع 

لعنـب  واصفًـا  الاحتجـاج"،  أو  الـراخ 

بلـدي، مـا يجـري في المدينـة بأنـه "قتـلٌ 

صامت للأهـالي، فالكلام ممنـوع والصور 

ممنوعـة والأفـواه مكمومـة بينا تسـتمر 

ويدفـن  الجميـع  تواطـؤ  وسـط  المجـازر 

بصمـت". الضحايـا 

حملـةً  وإعلاميـوه  التنظيـم  ويشـن 

الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  عـى 

الرجـل  وصفهـا  الـدولي،  والتحالـف 

وقـت  في  "العنيفـة"،  بــ  الأربعينـي 

المدينـة  في  الجمعـة  خطـب  تحُـرضّ 

ضدهم، منـذرة كل مـن يخالـف التنظيم 

بعبـارة  جميعهـا  وتنتهـي  بالقتـل، 

باقيـة". والدولـة  قـادم  "النـر 

وأرضنـا  والـروس،  للتحالـف  "سـاؤنا 

للتنظيـم والكـرد"، يضيف حسـين، مؤكدًا 

أن أنباء الاقـتراب من الرقـة، يجعل الأهالي 

في حـرة مـن أمرهم، إذ "ترتسـم ملامحها 

الغامضـة عـى أغلـب وجوه من يعيشـون 

داخـل المدينـة المعذبة".

المعارك مفتوحة والأهالي 
ينتظرون مصيرهم

يـرى عـي )26 عامًـا( ويقطـن في حـي 

"القـوات  ترفـات  أن  القطـار،  سـكة 

الكرديـة"، والمجـازر التـي ينفذهـا طران 

ضـد  التحشـيد  في  سـاهمت  التحالـف، 

التنظيـم  يحـاول  "فبينـا  الطرفـين، 

اسـتغلالها بعرض صور مجـازر التحالف، 

الإعلاميـة،  نقاطـه  في  الضحايـا  وتعـداد 

محـاولًا كسـب حاضنـة شـعبية مؤيـدة، 

يتهـم آخـرون المكون العـربي بالدعشـنة، 

مـا يزيـد الطـين بلـة".

يتسـاءل العديـد مـن الأهـالي عـن سـبب 

للمجـازر  الواضحـة  الإدانـات  غيـاب 

والمارسـات "القمعيـة" للقـوى المشـاركة 

عـي  ويقـول  الرقـة،  ريـف  معـارك  في 

لعنـب بلـدي، إن الجميع يركز عـى تنظيم 

"الدولـة"، بينـا يهملـون مصـر الأهالي 

المجهـول خلال المعـارك، وبعـد انتهائها أياً 

المنتـر. كان 

أوضـاع  الرقيـين  مخـاوف  زاد  ومـا 

النازحـين الواصلـين مـن مناطـق مختلفة 

حملـوا  والذيـن  والعـراق،  سـوريا  في 

قصصهـم المؤلمـة عـن ترفـات ميليشـيا 

"الحشـد الشـعبي" في العـراق، و"قـوات 

سـوريا الديمقراطيـة" في سـوريا، والتي 

تتهـم بقتل وتهجـر المئات وطمـس هوية 

القـرى التـي تقدمت إليها مؤخـراً في ريف 

الرقـة الشـالي.

القـوات  أن  العشرينـي  الشـاب  ويعتـر 

تضـم مقاتلـين كـردًا بنسـبة عظمـى، ولا 

يتخطـى الوجـود العـربي ضمنهـا حدود 

الزينـة، "باعتبـار أن مفاصـل القـرار بيد 

الكـرد، الذيـن يشـكلون قنـوات التواصـل 

رأسـه  وعـى  الغـربي،  التحالـف  مـع 

الولايـات المتحـدة"، لافتـًا إلى أن زج المزيد 

مـن الفصائـل العربيـة فيهـا "لـن يغـر 

المعادلـة".

الديمقراطيـة"  سـوريا  “قـوات  بـدأت 

معركـة  مـن  الثانيـة  المرحلـة  )قسـد( 

"غضـب الفـرات" التـي تهـدف للسـيطرة 

عـى الرقـة، في 10 كانـون الأول الجاري، 

بدعـم من طـران التحالـف الـدولي. هذه 

القـوات تضـم عددًا مـن الفصائـل الكردية 

وحـدات  أبرزهـا  والريانيـة،  والعربيـة 

"حايـة الشـعب" التابعة لحـزب "الاتحاد 

الكـردي. الديمقراطـي" 

وأعلنت القـوات انضام عددٍ مـن الفصائل 

العربيـة إليهـا، منهـا "المجلس العسـكري 

لديـر الـزور"، وقـوات "النخبـة" التابعـة 

لتيار "الغد السـوري"، الذي أسسـه رئيس 

الائتـلاف الوطنـي الأسـبق، أحمـد الجربا، 

ولـواء "ثـوار الرقة".

الخوف من "حسكة جديدة"
يقـول الناشـط الإعلامي بكـر الطـه )23 عامًا(، 

بترفـات  يشـك  الجميـع  إن  بلـدي،  لعنـب 

"قسـد"، ويحملـون في قلوبهـم الشـك والريبة 

تجاههـا، متسـائلين: مـا هـي النسـبة الحقيقية 

للعـرب في هـذه القـوات؟ ولمـاذا أبعـدوا عـن 

"غضب الفـرات1"، ودخلـوا في المرحلة الثانية؟ 

ومـا خلفية الأسـاء المطروحة ودورهـا وحقيقة 

وولائها؟ ماضيهـا 

تتداولهـا  السـابقة،  الأسـئلة  أن  الطـه  ويؤكـد 

ألسـنة الأهـالي داخـل المدينـة، الذيـن يخافـون 

مـن "حسـكة جديـدة"، وكانتون جديـد تصنعه 

"الإدارة الذاتيـة"، وتديـره عـى هواهـا، وفـق 

. ه تعبر

والقـادة  السياسـيون  المسـؤولون  يـرى 

بالخـر"،  تبـشر  لا  "الأمـور  أن  العسـكريون، 

غريـب  تريـح  إلى  مسـتندًا  الطـه،  بحسـب 

الديمقراطـي"  الاتحـاد  حسـو، ممثـل "حـزب 

الكـردي في العـراق، الـذي قـال إن "المناطـق 

الحكـم  مناطـق  إلى  تحريرهـا  بعـد  سـتنضم 

تلقائيـًا". الـذاتي 

إلى أين يدفعون بنا؟
الأمـور،  أيـن سـتؤول  لنـا وإلى  بقـي  "مـاذا 

ومـاذا يريـد العـالم منا، بينـا ننظـر إلى أهلنا 

وهـم يقتلون؟"، أسـئلة تـأتي عى لسـان المرأة 

السـتينية مريـم )69عامًا(، وتقطـن في منطقة 

"الجميـع  أن  بلـدي  لعنـب  وتؤكـد  الإدخـار، 

يشـارك في سـفك دمنـا".

تعتاش مريـم داخلهـا منزلها الصغـر، من بيع 

ملابـس "البالـة"، ورغـم أنهـا تعـترف بكرهها 

للتنظيم ولا ترغـب باسـتمراره، إلا أن "الخيارات 

قليلـة" عى حد وصفهـا، مشـرةً إلى أن "الأيام 

أيـام  الرقـة كانـت أجمـل  الأولى مـن تحريـر 

حيـاتي، ولكـن كل شيء تغـر اليوم".

أهـالي  مـن  كثـر  بـه  يشـاطرها  مريـم  قلـق 

المناطـق العربيـة في الرقة وريفهـا، ومن بينهم 

الشـاب حامـد، الـذي يقطـن داخـل بلـدة تـل 

أبيـض الحدودية، بعـد أن ترك مدينتـه قبل نحو 

نازحًا. عامـين 

ويقـول حامـد لعنب بلـدي إن “القـوات الكردية 

ليسـت أفضـل مـن داعـش، رغـم الدعايـة التي 

نسـاء  سـجونهم  ففـي  لصالحهـم،  تسـخر 

وأطفـال، ويمكن وصـف مارسـاتهم بالجرائم 

المنظمـة، فهـم يهجـرون ويقتلـون ويجنـدون 

الأطفـال"، مضيفًـا "لم يبـق مـكان نذهـب إليه 

سـوى القـر وربمـا هـو أفضـل لنـا مـن هذه 

الحيـاة".

القـوات  يـرى كثـر مـن الأهـالي أن سـيطرة 

الكرديـة عـى الرقـة، لـن يحسـم الـراع في 

المنطقـة "بل سـيكون مقدمـة لحـرب جديدة".

انتصـار  أن  يعتـرون  البعـض  أن  ورغـم 

ظـل  في  واقعـي  وغـر  بعيـد  أمـر  التنظيـم 

تفـرض  التـي  والوقائـع  الحاليـة،  الظـروف 

نفسـها عـى الأرض، يؤكـد آخـرون أن "بقـاء 

وجـود  ظـل  في  مسـتحيل  الكرديـة  القـوات 

في  كهويـة  نفسـها،  تفـرض  عربيـة  أغلبيـة 

وتغييبهـا". تهميشـها  رغـم  المنطقـة 

أهالي حلب أثناء خروجهم من المدينة- 15 كانون الأول )عنب بلدي(

يخرج أهالي الرقة كل صباحٍ إلى أعمالهم، في ظل حياة شبه طبيعية تعيشها شوارع المدينة حاليًا، رغم الهموم الثقيلة التي 
تحاصرهم، تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينما لا يكاد الطيران الحربي يفارق سماء مدينتهم.

إدلب - طارق أبو زياد    

الغـربي  ريفهـا  إلى  الشرقيـة  أحيـاء حلـب  أهـالي  توجـه 

ومحافظـة إدلـب، وفـق اتفاقيـة قضـت بتفريـغ المدينة من 

المعارضـة وتسـليمها للنظـام السـوري، وسـارعت المنظات 

مـن  المهجريـن،  لمسـاعدة  العسـكرية  والفصائـل  الإغاثيـة 

تأمـين للطرقات إلى تأمـين مراكز الإيواء والإطعـام وغرها.

فـترة  في  وخروجهـم  للمهجريـن،  الكبـرة  الأعـداد  لكـن 

قصـرة جدًا، فـاق قـدرة الجهات المعنيـة لاسـتيعاب الأعداد 

الضخمـة، فـكان لا بـد للأهـالي مـن مسـاعدة إغاثيـة في 

العمليـة.

تنوعـت مبـادرات الأهـالي، مـن تأمـين المنـازل إلى السـعي 

لفرشـها، وتفاوتـت بين التـرع بقطعة قـاش وتقديم منزل 

بأكملـه، إلا أنـه لم يكن في حسـبان الكثريـن ضرورة تأمين 

حافـلات وشـاحنات لنقـل المهجرين مـن منطقة الراشـدين 

عـى أطـراف حلـب، وتوزيعهـم عـى البلـدات الخاضعـة 

لسـيطرة المعارضـة في الشـال الخارج عن سـيطرة النظام.

فشـهدت العملية عشـوائية كبرة، ونداءات من قبـل "المراصد 

العسـكرية" لمـن يملـك شـاحنة أو سـيارة عاديـة، بـرورة 

التوجـه إلى "الراشـدين" والمسـاعدة في عمليـة الإجلاء.

نقل بالمجان من حلب إلى حيث يريدون 
قـي عـز الدين، سـائق "ميكـرو باص" مـن بلـدة البارة، 

يعمـل بـه عى خـط جبـل الزاويـة- بـاب الهـوى في ريف 

إدلـب، تحـدث لعنـب بلـدي عـا سـاهم بـه حينـا سـمع 

عمـي  أوقفـت  للنـداء  سـاعي  "بمجـرد  الإغاثـة  نـداءات 

مبـاشرة، وتوجهـت باتجـاه حلـب، وكان هنـاك الكثـر من 

السـيارات تتجـه بنفـس وجهتـي دون أي تنسـيق لإغاثـة 

. " هلنا أ

وأضاف الشـاب "شـعرت أن النداء موجـه لي خصوصًا، وأنه 

جـاءني رحمة مـن عند اللـه، فكنت أشـعر بالذنـب لأنني لم 

أقـدم شـيئاً لمسـاعدة أهـالي حلـب، وها قـد جـاءت الفرصة 

لي أشـارك في تخفيـف المعاناة".

عنـد كل مفـرق قرية وبلدة في ريـف إدلب، كانت السـيارات 

تتوافـد باتجـاه حلب، وصل عـز الدين إلى منطقـة )إيكاردا( 

في ريـف حلـب الجنـوبي، ونقـل عائلـة إلى مدينـة إدلـب، 

فهنـاك أقربـاء لهم، ولم يسـاعده الوقت ليعـود وينقل عوائل 

أخـرى "لكـن ضمري قـد ارتاح قليـلًا"، بحسـب تعبره.

وتابـع قي حديثـه "عمي هو نقـل الناس، وهنـاك الكثر 

ممـن يعملـون بمهنتـي تقاضـوا أجـرة مادية مـن مهجري 

حلـب في الراشـدين، مع مراعـاة تخفيف الأجـرة أو تقاضي 

ثمـن الوقـود فقـط، فكانـت مبـادرات رائعـة مـن الأهـالي 

النازحين”. للوقـوف إلى جانـب 

"مازوت" مجاني لإجلاء الأهالي
مـازن حمـراوي، النـازح من مدينـة حمص إلى ريـف إدلب، 

تحـدث لعنب بلـدي عن مبادرة لأحد الأشـخاص، تـرع فيها 

بمـادة "المـازوت" لمالـي السـيارات والحافـلات، ممن يود 

حلب. منكوبي  مسـاعدة 

وقـال حمـراوي لعنب بلـدي "هنـاك الكثر من الأشـخاص 

الذيـن يملكون سـيارات ويريدون المسـاعدة، ولكـن تكاليف 

الوقـود لم تكـن متوفـرة، وسـمعت تعميـاً عـى القبضـة 

اللاسـلكية أن هنـاك شـخصًا قـد تـرع بالمـازوت لمـن يريد 

أن ينقـل أهـالي حلـب، وفعـلًا تأكدنـا مـن وقوف شـخص 

بالقـرب مـن جـر أريحـا يمـلأ  خزانـات الوقود لمـن يريد 

التوجـه إلى حلب، وسـاهم في إغاثـة المهجريـن بطريقته".

هنـاك  المبـادرة، "ربمـا  هـذه  إلى سـلبيات  مـازن  وأشـار 

أشـخاص ضعيفـو النفس، يدّعـون أنهم سيسـاعدون حلب، 

ويقومـون برقـة المـازوت المقـدم، ولكن هذا الأمـر لا يمكن 

ضبطـه وكل شـخص هـو وأخلاقـه"، بحسـب تعبره.

الاستغلال حاضرٌ أيضًا
رصـدت عنـب بلـدي حـالات معـدودة للاسـتغلال السـيئ 

لمهجـري حلـب، مـن قبـل "ضعـاف النفـوس"، بحسـب ما 

وصفهـم الشـاب خالد الحمـوي، النازح من مدينـة حاة إلى 

بلـدة بنـش في ريـف ادلب.

وقـال الحمـوي "كنت حـاضًرا لحظـة وصول أهـالي حلب، 

وهنـاك بعض الأشـخاص )المشـلحين( اسـتغلوا أهالي حلب 

العـزل، والذيـن خرجوا مـع أغراضهـم الشـخصية وخروا 

كل مـا يملكـون داخـل حلـب، عـن طريـق طلـب مبالغ من 

المـال، ليقومـوا بإيصالهـم إلى وجهتهم".

ليسـت هنـا الفاجعة، بحسـب الشـاب، إذ أكد حـدوث حالات 

اسـتحواذ عـى المقتنيات والأغـراض من الأهـالي، كتعويض 

عـن أجـرة التوصيـل "هـذا أخـذ غسـالة وذاك طلـب هاتف 

جـوال وغرهم مـن تفنـن في الاسـتغلال بوحشـية كبرة.. 

وافـق الحلبيـون عـى الطلبـات فهـم مكسـورون ولا قـوة 

. " لهم

تحولـت إدلـب إلى قبلـة للمهجريـن والنازحـين قـرًا مـن 

مدنهـم وبلداتهـم شـال وجنـوب سـوريا، لكـن الفـوضى 

المرافقـة لهـذه الحالـة، تتطلـب حلـولًا مـن الهيئـات المدنية 

والعسـكرية المشرفـة عـى إدارة شـؤون المحافظـة، منعًـا 

المتكـررة. لحـالات الاسـتغلال 

من حلب إلى إدلب..

تعاضدٌ اجتماعي تخلله بعض الاستغلال 

تكاليف الوقود لم تكن 
متوفرة، وسمعت تعميمًا أن 

هناك شخصًا قد تبرع بالمازوت 
لمن يريد أن ينقل أهالي حلب، 

وفعلًا تأكدنا من وقوف شخص 
بالقرب من جسر أريحا يملأ  

خزانات الوقود لمن يريد التوجه 
إلى حلب، وساهم في إغاثة 

المهجرين بطريقته
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تصـف المديريـة نفسـها بأنهـا مؤسسـة 

إلى  تدعـو  إصلاحيـة،  دعويـة  علميـة 

تأسسـت  أن  ومنـذ  بالمعـروف،  الأمـر 

العلـم  وأهـل  الموحـدة  القيـادة  بجهـود 

مـع  تتعـاون   ،2015 عـام  الغوطـة  في 

تنفيـذ  والشرطـة في موضـوع  القضـاء 

الأحـكام القضائية والإحضـار للمخالفين 

المتخاصمـين. أو 

19 مكتبًا تهربوا من تسمية 
“الحسبة”

تتـوزع مكاتب المديريـة في أرجاء الغوطة 

الشرقيـة، ورغم أن بعـض المكاتب توقفت 

خـلال الفـترة الماضيـة في ظـل اقتتـال 

الفصائـل العسـكرية، يحـاول القائمـون 

عليهـا اليـوم إعـادة تفعيلها، وفـق المدير 

العـام للمؤسسـة، راتـب ناجي.

ويقـول ناجـي لعنـب بلـدي إن 19 مكتبًا 

للمديريـة ينتـشرون في مناطـق مختلفة 

مـن الغوطة، أبرزهـا في دومـا، وعربين، 

وبيت سـوى، بينـا توقف العمل بشـكل 

مؤسسـاتي في مكاتب سـقبا، وحمورية، 

العمـل  واقتـر  وزملـكا،  ترمـا،  وعـين 

بـدون مكاتـب في ظـل الاقتتال. 

"سـلطة  أنهـا  المؤسسـة،  مديـر  ويـرى 

عليـا لإصـلاح المجتمـع وتحويـل النـاس 

بالحكمـة"،  الصـواب  إلى  الخطـأ  مـن 

موضحًـا "لم نـرضَ في ظـل هـذا الواقع 

فالكثـر  بالحسـبة،  مؤسسـتنا  تسـمية 

يجهـل معناها، كـا أن التيـارات المتطرفة 

مـا  خاطـئ  بشـكل  مفهومهـا  أظهـرت 

انعكـس سـلبًا عـى المجتمـع”.

مجلـس  رئيـس  مكتـب  المديريـة  تضـم 

الإدارة، المؤلف من تسـعة أشـخاص، بينا 

يسـتقبل مكتـب الديـوان العام شـكاوى 

مكتـب  وينظـم  ويوجههـم،  المراجعـين 

المديريـة،  في  العاملـين  شـؤون  الذاتيـة 

بينا تنصـح مكاتب النصيحـة والإصلاح 

وفـق  بالحكمـة،  والمتخالفـين  المخالفـين 

. جي نا

مهمتـه  المديريـة،  في  الجـولات  مكتـب 

النـزول إلى الأسـواق ونصـح المخالفـين 

يضبـط  كـا  والمؤسسـات،  الأفـراد  مـن 

مكتـب الرقابـة والتفتيـش دوام العاملين 

فيهـا، ويتـولى مكتـب التحقيـق والبحث 

العلمـي، أمـور المنشـورات الدعويـة.

وللمديرية مكتب نسـائي مفعّـل في دوما 

فقـط، مهمتـه تقديـم النصح في الوسـط 

النسـائي، بحسـب تعبـر ناجـي، ويضم 

إجـازات  يحملـن  معظمهـن  امـرأة،   15

جامعيـة في الشريعـة، ويقمـن بجـولات 

والجامعـات  المتوسـطة  المعاهـد  عـى 

والمؤسسـات وصالات الأفـراح وغرها من 

. ت لهيئا ا

المكتـب  إن  المؤسسـة  مديـر  ويقـول 

المـالي، يتابـع أمـور رواتـب العاملين في 

الواحـد  العامـل  المديريـة، وقـدّر راتـب 

ألـف   25 يقـارب  )مـا  دولارًا   30 بــ 

لـرة سـورية(، بينـا يتواصـل المكتـب 

الإعلامـي مـع الهيئـات الأخـرى، وهناك 

للمشـاريع. مكتـبٌ 

المكاتـب  كافـة  في  موظفًـا   125 يعمـل 

السـابقة، 30 منهـم في دومـا لوحدهـا. 

دور “رقابي” وبتّ في الخصومات
الأذيـات  شـكاوى  المديريـة  تسـتقبل 

والخصـام، ويشـر ناجـي إلى أنـه كـا 

اختصـاص  مـن  الجنائيـة  الشـكاوى 
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أسواق مدينة دوما في الغوطة الشرقية - السبت 24 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

تعمل مديرية الدعوة والإصلاح الاجتماعي )الحسبة( في الغوطة الشرقية، منذ قرابة عامين، تحت مظلة القيادة الموحدة، والتي 
غدت اليوم متمثلة بفصيل "جيش الإسلام" وحده، بعد الاقتتال الأخير بين الفصائل. ويرى سكان الغوطة في عملها بعض الفجوات 

التي يجب إصلاحها والنظر إليها بعين الاعتبار، وتتجلى معظمها في تعامل الأفراد العاملين في المديرية مع الأهالي.

الحدود مفتوحة إلى الحرب 
ومغلقة للهرب منها

درعا تستقبل
عشرات اللاجئين 

تطردهم الأردن
يوميًا

درعا - محمد قطيفان 

جوبـه اللاجئـون السـوريون خـارج المخيات 

السـلطات  انتهجتهـا  بسياسـة  الأردن  في 

تتمثـل  مؤخـراً،  متصاعـد  بشـكل  الأردنيـة 

بإعادتهم بشـكل عشـوائي غالبًـا، إلى محافظة 

درعـا، فيـا أصبـح يعـرف بسياسـة "القذف 

مـا وضـع عـشرات  وهـو  الحـدود"،  خـارج 

آلاف السـوريين، تحـت خطـر وشـبح الترحيل 

بشـكل دائـم. 

ودفعت موجـات اللاجئين الكبرة، والمسـتمرة، 

السـلطات الأردنيـة إلى إغـلاق الحدود بشـكل 

كامـل، لتتشـكل إثرهـا أعـداد مـن المخيـات 

داخـل سـوريا، كان أكرها مخيـم الركبان إلى 

الـشرق مـن محافظة السـويداء.

أوراقك النظامية لا تشفع لك
التصاعـد الكبـر في وتـرة "القـذف خـارج 

الحدود" خلال الأسـابيع الماضيـة، وتحوله إلى 

حالـة من العشـوائية، تطـال أي شـخص تقع 

أيدي قـوات الـدرك الأردني عليه، فسـواء كنت 

تحمـل رخصـة، أو تحمل هوية لاجـئ، أو كنت 

مقيـاً ملتزمًـا بكامـل القوانين، فهـذا لا يمنع 

أن يتـم اعتقالـك فجـأة، و"قذفك" من السـاتر 

الحـدودي إلى داخـل محافظـة درعـا، وهو ما 

حصـل مع عبـد اللـه الرفاعي، من ريـف درعا، 

بحسـب مـا تحـدث لعنب بلـدي، وأوضـح أنه 

يحمـل هويـة لاجـئ اسـتخرجها مـن إحـدى 

المخافـر في العاصمة الأردنية عان، وبحسـب 

قانـوني  الأردن  في  فوجـوده  الهويـة،  هـذه 

مل. لكا با

أعطـت  الماضيـة،  الأشـهر  "خـلال  وأضـاف 

السـلطات الأردنية، جميع اللاجئين السـوريين، 

مهلـة زمنيـة لاسـتبدال الهويـات المؤقتـة التي 

وقمـت  جديـدة،  بأخـرى  بحوزتهـم،  كانـت 

أحـد  هوياتنـا في  باسـتبدال  عائلتـي  برفقـة 

المخافـر القريبـة مـن منطقـة سـكننا".

لكـن ذلـك لم يحـل دون تجربة ما سـمعه عبد 

اللـه مـن عـددٍ مـن اللاجئـين حـول حمـلات 

دائمـًا  الصعـب  "مـن  العشـوائية  الترحيـل 

تصديـق أنه يتـم ترحيـل أي شـخص دون أي 

سـبب، وكنـت أظـن دائمـًا أن هنـاك مخالفـة 

ارتكبهـا اللاجـئ، هـي التـي دفعت السـلطات 

لترحيلـه"، إلى أن واجه الشـاب ذات الموقف في 

منتصف شـهر تشريـن الثاني المـاضي، عندما 

تـم إيقافـه أثنـاء تجولـه في إحـدى أسـواق 

عان. العاصمـة 

"تـم إيقـافي من قبـل دوريـة أمنيـة، وطلبوا 

الهويـة،  لهـم  وأظهـرت  الثبوتيـة  الأوراق 

حافلـة  إلى  ونقلـوني  مـزورة،  إنهـا  فقالـوا 

اللاجئـين  مـن  العديـد  تضـم  منهـم  قريبـة 

السـوريين"، تابـع عبـد الله أنه حـاول جاهدًا 

أن يؤكـد لهـم أن هويتـه قانونيـة، وطالبهـم 

تـم  "عندمـا  جـدوى،  دون  لكـن  بالتحقـق، 

محاولـة  في  كنـت  الحافلـة،  في  وضعـي 

إقناعهـم أن الهويـة قانونية، قبـل أن يخرني 

أحـد السـوريين في الحافلـة ألا أتعـب نفي، 

فجميعهـم يحمـل هويـات قانونيـة واعتقلـوا 

بتهمـة أنها مـزورة"، بعدهـا تم نقـل الجميع 

باتجـاه منطقـة ربـاع الرحان عـى الحدود 

عبـد  بحسـب  ليصـار  الأردنيـة،  السـورية- 

اللـه إلى نقلهـم في اليـوم التـالي إلى داخـل 

محافظـة درعـا.

واقع جديد في الداخل السوري
جديـدة،  رحلـة  تبـدأ  السـوري  الداخـل  في 

أحيانًا نكون نحن المدعين فنحضر مثلًا شخصًا 
كفر أمام الناس لنصحه"، يتابع مدير المؤسسة، 

مؤكدًا "ليس لدينا سجن ونقدم النصيحة للمدعى 
عليه، وإن لم يستجب يُحال من قبلنا إلى القضاء

http://www.enabbaladi.net/archives/121413
http://www.enabbaladi.net/archives/121413
http://www.enabbaladi.net/archives/121376
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فالعائـد بهـذه الطريقـة، يصبـح أمـام أمـر 

بشـكل  معـه  التأقلـم  عليـه  جديـد،  واقـع 

سريـع، وأضاف عبـد اللـه "الصعوبة الأكر 

تكمـن في حـال كان العائـد هـو ربّ أسرة، 

لتبقـى عائلتـه وحيـدة في الأردن، إمـا عليها 

أن تدبـر أمرهـا لوحدهـا، أو التجهيـز للحاق 

بـربّ أسرتهـم إلى سـوريا".

وفي سـوريا تبـدأ محـاولات إعـادة التأقلـم 

وعمـل  منـزل  عـن  والبحـث  جديـد،  مـن 

ووسـائل اتصـال مـع الأقـارب والأصدقـاء، 

واعتـر عبـد اللـه أن "أقـى مـا حصـل، 

يتـم طـردك خـلال سـاعات، دون  أن  هـو 

أن تعطـى أي فرصـة لتدبـر أمـورك وأمـور 

عائلتـك، فأنـا مـى عـى عـودتي شـهر 

في  الأردن  في  مازالـت  وعائلتـي  تقريبـًا، 

هنـاك،  المنـزل  محتويـات  لبيـع  محاولـة 

يصعـب  التـي  الترتيبـات  بعـض  وإنهـاء 

بهـا مـن دوني". القيـام  عليهـم 

تشـر بعـض التقديـرات غـر الرسـمية، أن 

إلى  الأردن  مـن  العائديـن  اللاجئـين  أعـداد 

سـوريا طوعًـا أو قـرًا، يقـترب مـن الألف 

أسـبوعيًا، ورغـم أن مـا تقـوم به السـلطات 

الأردنيـة، يخالـف القانون الدولي الإنسـاني، 

ناشـدت  السـامية  المفوضيـة  أن  ورغـم 

السـلطات الأردنيـة أكـر مـن مـرة، التوقف 

عـن طـرد اللاجئـين، إلا أن جميـع المسـاعي 

انتهـت بالفشـل.

الأردنيـة  السـورية  الحـدود  وأصبحـت 

اليـوم، أمام مشـهد متناقـض، فمـن الداخل 

الجرحـى  بوجـه  الحـدود  تغلـق  السـوري 

واللاجئـين، ومـن الداخـل الأردني تفتح عى 

مراعيهـا لطرد اللاجئـين، وكلتـا الحالتين 

لهـا نتيجـة واحـدة، أن الأردن تعمـل جاهدة 

عـى التخلص مـن عبء اللاجئين السـوريين 

المزيد. تحمـل  وعـدم 

وبـين الممنوعـين مـن اللجـوء والمطروديـن 

منه، يـرز واضحًـا حجـم التسـهيلات التي 

في  المعارضـة  فصائـل  قـادة  بهـا  يحظـى 

للحـدود ذهابـًا وإيابـًا،  درعـا، مـن عبـور 

بالإضافـة لمـا تحظى بـه عائلاتهم مـن إقامة 

فيـا  شيء،  صفوهـا  يعكـر  لا  الأردن  في 

يبـدو أنـه تكريس مسـتمر لما تشـهده الثورة 

بـين  التايـز  حالـة  مـن  اليـوم  السـورية 

المعارضـة والشـعب. قيـادات 
سوريين طردوا من الأردن إلى محافظة درعا - )أرشيف - عنب بلدي(

حمص - جودي عرش       

عبـدًا"،  لـه  صرت  فلسًـا  أعطـاني  "مـن 

عبـارة تلخّـص تحـوّل جامعـة "البعـث" 

مـن أكر أحـلام الشـباب في مدينة حمص 

أصبحـت  بعدمـا  كوابيسـهم،  أكـر  إلى 

واحدةً مـن أهـم المراكز الأمنيـة في المدينة 

و"أكرهـا فسـادًا".

"اتحـاد  هـي  الأمنـي  المركـز  هـذا  نـواة 

الطلبـة" في الجامعـة، والـذي أوكلت إليه 

مهمـة تجنيد طـلاب جامعـة البعث ضمن 

صفـوف ميليشـيات "الدفـاع الوطنـي"، 

في  السـوري  النظـام  لجيـش  الرديفـة 

اللـه،  العبـد  وسـام  ليترأسـهم  حمـص، 

المنحـدر مـن قريـة المزرعة وعضـو حزب 

البعـث، والـذي أصبـح ذا نفـوذ ضخـم 

وكوادرهـا  الجامعـة  إدارة  نفـوذ  فـاق 

التدريسـية.

تدريبـات  عـدة  بعـد  اللـه  العبـد  وبـرز 

عسـكرية تلقاهـا برفقة زملائـه المتطوعين، 

بعقـود عمل مؤقتـة ورواتـب مالية ضخمة.

شبيحة وسلاح داخل حرم الجامعة
طـلاب  جعـل  الكبـر  اللـه  العبـد  نفـوذ 

الجامعـة عرضة للرقة والتشـبيح ولحالات 

الحاجـز  يعتـر  إذ  والـرب،  الاسـتغلال 

الرئيـي التابـع لـه أمـام بوابـة الجامعة، 

لطـلاب  بالنسـبة  رعبـًا  الأكـر  المشـهد 

الجامعة، بحسـب )أ. ر( أحـد الطلاب والذي 

قـال لعنـب بلـدي "كان أول أعـال اتحـاد 

بوابـة  أمنـي عـى  إقامـة حاجـز  الطلبـة 

الجامعـة الرئيسـية، الهـدف منـه تفتيـش 

الجامعيـة  والبطاقـات  الطالبـات  حقائـب 

التـي  الشـخصية  بالبطاقـات  ومقارنتهـا 

يحملونهـا، تسـتهدف هذه العمليـة الطلاب 

ذوي الطائفة السـنية بشـكل أسـاسي وهذا 

مـا جعلنا نعيـش حالة من الرعـب الحقيقي 

في كل مرة ندخل فيهـا إلى الجامعة، خاصةً 

أنهم يعمـدون إلى إيجـاد أي فرصة تمكنهم 

مـن اقتيادنـا إلى الأفـرع الأمنيـة".

أحـد  "اقتيـاد  بحادثـة  الطالـب  واسـتدل 

الطـلاب إلى فرع الأمن الجوي، بعد إشـباعه 

ضرباً بسـبب نسـيانه لبطاقتـه الجامعية"، 

مشـراً إلى "الاسـتعانة ببعـض المجنـدات 

بإهانـة  التفتيـش  لعمليـات  المخصصـات 

الطالبـات وتهديدهـن مـراراً وتكـراراً كلـا 

الفرصة". لهـم  سـنحت 

أسـلحة كثـرة أصبحـت تشـاهد في الحرم 

الجامعـي بشـكل علنـي، ويـرى الطالب أن 

اتحـاد الطلبـة لم يحـترم قوانـين الجامعـة 

وحرمتهـا ولم يـراعِ أيضًـا أن الجامعة يجب 

حصـل،  مهـا  الحـرب  خـارج  تكـون  أن 

ويضيـف "انتشر المسـلحون في كافة أروقة 

أو  يحمـل مسدسًـا  مـن  منهـم  الجامعـة، 

بندقيتـه ويرتـدي بـزة عسـكرية، ولم تكفِ 

محـاولات وقوانـين إدارة الجامعـة لتوقـف 

هـذه الظاهـرة، خاصـةً بعـد اقتيـاد أحـد 

المدرسـين إلى مركز الاتحاد وضربه وشـتمه 

لأنه رفـض دخول أحـد المسـلحين إلى قاعة 

الامتحـان".

تحظـر المظاهـر المسـلحة داخـل الجامعات 

الجامعـة،  السـوري، وتقـول  القانـون  في 

التـي أحدثت عـام 1979 بقرارٍ مـن الرئيس 

السـابق حافـظ الأسـد، في رسـالتها، إنهـا 

تلتـزم في تحقيـق "مبـدأ تكافـؤ الفـرص 

والشـباب  والإنـاث،  الذكـور  للجميـع مـن 

الاحتياجـات  وذوي  والأصحـاء  والكبـار 

الخاصـة، كا تلتزم بضـان الحرية العلمية 

للمدرسـين والطـلاب".

لكـن عـددًا مـن الطـلاب الذين اسـتطلعت 

عنـب بلـدي آراءهم ينقلـون عن المسـلحين 

داخـل الجامعـة عبـارات عـى غـرار "بلوّا 

هـذه القوانـين واشربـوا ماءهـا".

"ندخل سياراتنا فقط"
صلاحيـات اتحـاد الطلبة وصلـت إلى منعه 

دخـول السـيارات غر المخصصـة لأعضائه، 

أو أقربائهم، وأشـار )أ. ر( إلى حادثة "اعتداء 

عى فتيـات داخل حـرم الجامعة بتخويفهن 

بالدهس، ثم تهديدهن وشـتمهن".

الطـلاب  وبـرزت مؤخـراً ظاهـرة ترغيـب 

بالانتـاء إلى الاتحـاد بشـكل سري لمراقبـة 

الجامعة بشـكل أكـر، مقابل المـال وضان 

باسـتخدام  الجامعيـة،  المـواد  في  النجـاح 

القـوة والمـال وإجبار الأسـاتذة عى تريب 

أسـئلة الامتحانـات، وهـو ما يجعـل تقدير 

عـدد المنتمـين إلى اتحـاد الطـلاب، أو مـا 

يعرف بــ "كتائـب البعـث"، غـر دقيق.

عـن  ينـم  السـورية  الجامعـات  "فسـاد 

فسـاد منتـشر في النظـام، بكافـة قطاعاته 

ومسـتوياته الإداريـة والتنظيميـة، وجامعة 

البعـث هي نموذج عـن الجامعات السـورية 

في مناطق سـيطرة النظام"، بحسـب عضو 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في حي 

الوعـر الحمـي، عبـد العزيز الـدالاتي.

الجامعـات  تخـرّج  أن  "نتوقـع  مضيفًـا 

السـورية جيـلًا فاسـدًا وفاشـلًا، فالطلاب 

مقاعـد  ويشـغلون  مؤهلـين  غـر  اليـوم 

ككليـات  مهمـة  كليـات  في  دراسـية 

والطـب". الهندسـة 

الحقـوق  بيـان  وشـكاوى  الشرطـة، 

مـن  والمدنيـة  الشـخصية  للأحـوال 

شـكاوى  هنـاك  القضـاء،  اختصـاص 

أن  تصلنـا كمديريـة دعويـة، موضحًـا 

المديريـة تبُلـّغ المدعى عليه لثـلاث مرات 

والآخـر،  التبليـغ  بـين  أسـبوع  بفـارق 

في  للشرطـة  كتابـًا  توجـه  وبعدهـا 

موجـودًا.  لإحضـاره  الغوطـة 

"أحيانـًا نكـون نحـن المدعـين فنحر 

النـاس  أمـام  كفـر  شـخصًا  مثـلًا 

لنصحـه"، يتابـع مدير المؤسسـة، مؤكدًا 

"ليـس لدينـا سـجن ونقـدم النصيحـة 

للمدعـى عليـه، وإن لم يسـتجب يحُـال 

القضـاء". مـن قبلنـا إلى 

مـن  المخالفـين  محاسـبة  آليـة  وعـن 

العاملـين في المديريـة، يوضـح ناجـي 

أن صنـدوق شـكاوى المواطنـين قـرب 

مقـر المديريـة في دومـا "مفتـوح أمام 

الجميـع، وربمـا يصـل الأمـر إلى فصل 

التهمـة"،  عليـه  ثبتـت  إن  العنـر 

مؤكـدًا "فصلنـا ثلاثة عاملـين في وقت 

سـابق". 

ضبـط  المديريـة  مهـام  ومـن 

الأفـراح  وصـالات  الإنترنـت  مقاهـي 

عـى  الرقابـة  وفـرض  والمناسـبات، 

"لمعالجة  والألبسـة،  الخضـار  أسـواق 

الظواهـر السـيئة من خـلال النصح"، 

بحسـب ناجي، ولفت إلى أن أي نشـاط 

وحتـى  والمؤسسـات  المعاهـد  ضمـن 

الأعـراس، "لا يتـم إلى بعـد الحصـول 

المديريـة”. مـن  تريـح  عـى 

تجّار يحاولون التفاهم مع 
المديرية

عـشرة  مـن  مؤلفـة  لجنـة  وشُـكّلت 

أشـخاص، من مالـي المحـال التجارية 

في سـوق مدينـة دومـا، بعـد موافقـة 

قائـد القيـادة الموحـدة الحـالي، عصـام 

بويضـاني.

تخُاطـب هـذه اللجنـة مديريـة الدعـوة 

والإصـلاح بأمـور تنظيـم عمل السـوق 

والشـكاوى ضمنـه، وفق عضـو اللجنة، 

أنس. حسـام 

ويقـول أنـس إن اللجنـة تشـكلت بعـد 

سـجال طويـل ونقاشـات مـع المعنيين، 

أمـورًا  "ناقشـت  اللجنـة  أن  مضيفًـا 

توظيـف  وأهمهـا  الطرفـين،  تـرضي 

مسـؤولة  لتكـون  الحسـبة  مـن  امـرأة 

عـن غرفة قيـاس واحـدة لكافـة المحال 

في السـوق، وتحصـل عـى راتبهـا من 

المحـال”. أصحـاب 

مواطنون لا يعتبرونها من 
الأولويات

لا ينُكـر أهـالي الغوطـة الشرقية دور 

أن  إلا  بنظرهـم،  “المهـم"،  المديريـة 

البعـض  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 

مجـالات  في  والعاملـين  منهـم، 

مختلفـة، وتحدثـوا عن رؤيتهـم لعمل 

المديريـة.

إحـدى  مالـك  كـروان،  تيسـر  يقـول 

زفـاف  حفـل  أي  إن  الأفـراح،  صـالات 

يوجـب الحصـول عى إذن مـن المديرية، 

"يتعهـد فيـه مالـك الصالـة بالضوابط 

المخالفـات  لوقـوع  درءًا  الشرعيـة، 

كالاختـلاط أو تشـغيل الأغـاني"، مردفاً 

"أعتقـد أن معظـم أهـالي مدينـة دومـا 

يتقبلـون الأمـر إلى حـد مـا أكـر مـن 

وطبيعتهـم  لعاداتهـم  تبعًـا  غرهـم، 

المحافظـة”.

أمـا محمـد بـركات، الـذي يملـك محـل 

ألبسـة في حموريـة، فـرى أن عنـاصر 

المديريـة "ليـس لهـم وجـود أو نفـوذ 

هنـا، فقط سـمعنا عن عملهـم في مدينة 

الـروري  مـن  أنـه  معتـراً  دومـا"، 

وجـود "جهـاز يأمـر بالمعـروف، ولكن 

النـاس ليسـوا مهيئـين الآن، فهـو ليس 

مـن الأولويـات التـي نحتاجهـا".

محـلٍ  مالـك  سـعيد،  سـمر  ويؤكـد 

للألبسـة في دوما، أن "المشـكلة ليسـت 

في تطبيـق شرع الله والأمـر بالمعروف، 

لذلـك،  يدعـون  الذيـن  الأفـراد  في  بـل 

العامـة  بمنكـر أشـد وأعظـم، فالسـمة 

مسـتدركًا  والغلظـة”،  الفظاظـة  لهـم 

الجميـع". “لكننـي لا أعمـم عـى 

ووفق سـعيد فـإن بعض العنـاصر غدوا 

المحـي،  المجلـس  أعـال  يتدخلـون في 

وغرهـا،  الطرقيـة  الإعلانـات  كإزالـة 

مشـراً "اجتمعنا في السـوق عـدة مرات 

مـع مديـر المؤسسـة لتذليـل ومناقشـة 

تلـك الترفـات، ورغـم التجـاوب منهم 

إلا أن المشـكلات لم تحـل بعـد".

يعتقـد تميـم الشـيخ، أحـد أهـالي دوما 

أنـه لا يمكن نسـخ نظام "الحسـبة" قبل 

المجتمـع  عـى  وتطبيقـه  سـنة،   1400

ولـن  يعقـل  لا  "هـذا  الأيـام  هـذه  في 

ينجـح أو يلقـى قبـولًا إلا بتحديثـه بمـا 

يتاشى مـع متغرات العـر والمجتمع 

والبيئـة، بعيـدًا عن معارضـة النصوص 

الشرعية".

ويـرى القائمـون عـى مديريـة الدعوة 

إضافـة  ابتكـروا  أنهـم  والإصـلاح، 

جديـدة لمـا يسـمى "الحسـبة"، وهـي 

الإصـلاح بـين المتخاصمـين، مـن خلال 

المكاتـب الفاعلـة عـى الأرض، معترين 

أنهـم يحملـون عبئـًا عـن القضـاء في 

مجـال الصلـح، ومؤكدين أنهم يسـعون 

الجميـع،  ليكونـوا تحـت مظلـةٍ تضـم 

لفصيـل  تابعـين  نكـون  أن  نريـد  "ولا 

معـين دون آخـر".

الحسبة هيئة دينية في الأنظمة الإسلامية الأولى، كان الحاكم يعينها 

ويوكل إلى أفرادها مهمة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وكانت تعتر صيانة للمجتمع من الانحراف، وحاية للدين من الضياع، 

وتحقيقًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقًا لشرع الله تعالى، وفق 

تعريفها الديني.

وما تزال بعض الدول التي تستمدّ قوانينها من الشريعة الإسلامية 

تحتفظ بهذا الجهاز، كالمملكة العربية السعودية، التي تشهد محاولات 

من الحكومة لكف يد الهيئة عن بعض القضايا.

- تعيش الغوطة الشرقية 

حصارًا مستمرًا منذ أكثر من 

ثلاث سنوات.

- وتشهد بلداتها قصفًا 

متكررًا، خاصةً مدينة دوما 

أكر معاقل المعارضة في 

المنطقة.

- يسيطر عى الغوطة 

عدة فصائل أكرها “جيش 

الإسلام” ثم “فيلق الرحمن”.

- يحاول النظام السوري 

استعادتها عسكريًا بالتقدم 

جنوب الغوطة، أو من خلال 

المفاوضات والسعي وراء 

تسويات عى غرار مدن 

وبلدات ريف دمشق.

تستقبل المملكة الأردنية أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، 

بحسب مفوضية الأمم المتحدة، يتوزعون عى المخيات 

وأبرزها الزعتري أكر مخيم في المنطقة، بينا يوجد العدد 

الأكر من اللاجئين السوريين داخل المدن الأردنية، لا سيا 

مدينتي إربد والرمثا، بالإضافة لبعض المدن الأخرى كالعاصمة 

عان، والزرقاء وجرش والمفرق.

هذا اللجوء لم يخلُ من التحديات والصعوبات، بداية من 

ارتفاع ايجارات المنازل، وتكاليف المعيشة، وصولًا إلى 

معوقات الحصول عى تراخيص العمل، وعانى السوريون 

في الأردن خلال السنوات الماضية الكثير، حتى باتت الهجرة 

نحو الدول الأجنبية الخيار الأول لدى معظمهم، رغم أنهم لم 

يعانوا من صعوبة كبيرة في التأقلم والاندماج مع المجتمع 

الأردني الذي يشابه في كثير من عاداته وطبيعته المجتمع 

السوري في الجنوب.

حقوقي: نتوقع أن تخرّج الجامعات السورية 
جيلًا فاسدًا وفاشلًا

“الشبيحة” يمسكون بزمام 
جامعة "البعث" في حمص

http://www.enabbaladi.net/archives/121413
http://www.enabbaladi.net/archives/121376
http://www.enabbaladi.net/archives/121385


رأي وتحليل08

محمد رشدي شربجي  

)1(

في المتن، معالم جافة وكرش كبير يقف خلف 

الميكروفون، يتحدث بإسهاب عن علاقة البلدين المتينة، 

لا تخطئ العين شعوره بالفخر بعد إنجاز حلب، لم تكن 

معركة سهلة، ليس أمراً هينًا تدمير كل هذه الأبنية عى 

رؤوس أصحابها، حلب مدينة كبيرة، والقضاء عليها 

هو قضاء عى ثورات الشرق الأوسط وشال إفريقيا 

كا يقول وزير دفاع بلده، غافله شرطي تركي كان قد 

تخفى بين الحرس وأفرغ مسدسه في جسمه، صرخ 

الشرطي باسم حلب وسوريا، أقسم الأيمان أن لا أحد 

سينعم بالأمان إذا لم ينعم به أبناء سوريا، وأنه لن 

يخرج من مكانه إلا جثة هامدة، وهو ما كان. 

)2(

في المتن، أمضى في السجن عامًا كاملا بتهمة تعاطي 

المخدرات في تونس، ذهب إلى أوروبا بالبحر، ثم أمضى 

خمس سنوات في السجن في إيطاليا بعد حرقه 

لمدرسة هناك، ذهب بعدها إلى ألمانيا، قدم لجوءًا هناك، 

تم رفضه وإخطاره بأنه سيتم ترحيله إلى بلده، تأخرت 

تونس في إصدار أوراقه، وضْعه من سيئ لأسوأ، 

حانت لحظة الحقيقة، تاب واهتدى، قرر التكفير عن 

ذنوبه، بايع الخليفة، أرسل له فيديو يحث فيه "الأمة" 

عى قتال "الصليبيين الخنازير" الذين يقصفون بلاد 

المسلمين، سرق شاحنة ضخمة من بولندا، قتل سائقها، 

ثم انطلق بأقصى سرعة إلى أعياد الميلاد المنتشرة في 

برلين، دهس مجموعة من الأطفال والنساء، نسي 

بطاقته الشخصية في الشاحنة، وعاد إلى إيطاليا أرض 

السجون، اشتبك هناك مع الشرطة، ثم مات. 

)3(

في المتن، بعد تخطيط محكم، نجحت دولة الخلافة في 

استهداف الجيش التركي، 16 جنديًا تركيًا وعشرات 

الجرحى وعدة آليات ومدرعات كانت حصيلة المعركة، لم 

يكتف الخليفة بهذا، أتبعها بعد يومين بفيديو هوليودي 

عن حرق أسيرين تركيين لديه، كان التسجيل مرعبًا كا 

أريد له أن يكون، نظرات العساكر المستسلمة، تعريفهم 

بأسائهم وأعارهم، النار الممتدة ببطء عر حلقات 

السلاسل، تفحّم الأجساد وتبخّرها، ولفظهم أنفاسهم 

الأخيرة عى أنغام رسالة الخليفة ضد بلادهم. 

)1(

عى هامش السفير المستلقي وسط القاعة بلا حراك 

يملأ الرعب قلوب السوريين، ما سيفعله رئيس 

السفير، تركي قتل روسيًا، يذعر السوريون ما 

سيأتي، لن تقصف روسيا تركيا، فهي تعيش في تحالف 

المتن، ستقصف حلب، تلك الأنقاض المزعجة عى 

الهامش، ستحرق إدلب محشر الإرهابيين، عى هامش 

السفير المستلقي، يستلقي شعب متلحفًا برعبه. 

)2(

عى هامش التونسي المقتول في إيطاليا، مئات آلاف 

السوريين اللاجئين في ألمانيا، يسعون ليل نهار في 

معاملات لاستحضار عائلاتهم إلى المتن، مئات آلاف 

السوريين يذرفون الدموع عى حياة تزداد بؤسًا. عى 

هامش سوق برلين المدمر، يذهب شعب إلى دمار لا 

ينتهي. 

)3(

عى هامش جثث الجنود الأتراك المتفحمة، هجع 

أهل مدينة الباب إلى رعبهم، المدينة التي لا يعرفها 

أحد أصبحت بين ليلة وضحاها من أكثر مدن العالم 

استراتيجية.

عى الهامش بيوت مدينة الباب دمرتها غارات الانتقام 

المر عى رؤوس أهلها، عشرات النساء والأطفال لم 

يكملوا ليلتهم، بحث الرجال عن أحبتهم تحت الأنقاض، 

لم يجدوا أحدًا عى قيد الحياة، مسحوا دموعهم، فلا 

وقت للبكاء… فالرعب قادم. 

)4(

عى الهامش، يموت من الرعب شعب كامل إذا قتل 

تركي روسيًا، وإذا قتل تونسي ألمانيًا، ثم إذا قتل عراقي 

تركيًا، إنها حياة الرعب التي ما فتئت تطاردنا منذ 

حاولنا أن نخرخ في آذار من الهامش إلى المتن، ما أبشع 

الهامش، وما أبشع رعبه.
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حياة الرعب على الهامش

براء الطه 

لم تعش المعارضة السورية بكافة 

قواعدها كابوسًا كالذي تعيشه 

اليوم، نتيجة الضغوط الهائلة التي 

تتعرض لها، والضياع الواضح 

للأهداف والرؤى، وما زاد الأمر تعقيدًا 

هو الماكينة الإعلامية التي تقف في 

صفها أولًا، قبل المغايرة لمواقفها. 

فبعد حلب بدأت التحليلات تنذر 

بقرب معركة "جيب" إدلب التي هي 

آخر قلاع المعارضة المسلحة ومن 

خلفها المعارضة السياسية المدعومة 

إقليميًا، وهذا ما يترتب عليه انفراط 

عقد المعارضة، التي ستصبح بنتيجة 

الأمر خارج سياق التسوية، كونها 

أساسًا اعتمدت عى الخيار العسكري 

لتحقيق مطالبها. 

من يقرأ بشكل جيد الجغرافيا 

السورية والخرائط العسكرية يدرك 

جيدًا أنّ ما تتفوه به هذه القنوات 

مجرد هذي ليس أكثر، فليس للجيش 

ومن خلفه الحلفاء أي مصلحة لهم 

بإدلب حاليًا، وذلك لعدة أسباب:

على الصعيد الجغرافي 
يتوضع "جيب" إدلب في أقصى 

الجهة الشالية الغربية من سوريا، 

يغلب عليها الهضاب والجبال، 

وللمحافظة حدود مع تركيا شالًا 

بطول 129 كيلومتراً، إضافة إلى 

أنها لا تشكل عقدة ربط تعيق حركة 

التواصل بين المناطق التي يسيطر 

عليها الجيش، وهذا الموقع ليس 

له أهمية تذكر يمكن أن تشكل 

خطراً ذي قيمة عى تقدم الجيش 

والحلفاء، وخاصة بعد أن تم إغلاق 

جميع الممرات والمنافذ التي تصله 

بالداخل السوري عن طريق تلك 

القوات.

على الصعيد الاقتصادي 
يعتمد الاقتصاد في هذه المنطقة 

عى الزراعة بشكل رئيسي، حيث 

تتجاوز مساحة الأراضي الزراعية 

ما نسبته %75 من المساحة الكلية، 

والتي توفر أيضًا مايزيد عن 75% 

من مصادر الدخل الذاتي لسكان 

المنطقة. لكن بعد عام 2011 تدهور 

الوضع الزراعي في المنطقة كا في 

بقية مناطق سوريا، بسبب ظروف 

الحرب، الحكومة السورية التابعة 

للنظام تأقلمت مع وضع الحرب 

فأصبحت تسد الاحتياجات الزراعية 

عن طريق الاستيراد أو عن طريق 

تأهيل مناطق تحت سيطرتها 

لسد جزء من الحاجة ولهذا فإن 

هذه المنطقة ليست في سلسلة 

الأولويات الاقتصادية في المرحلة 

الحالية، وبالتالي ما من ضرورة 

ل  اقتصادية تحتم استعادتها وتحَمُّ

خسائر بشرية وعسكرية حاليًا.

على الصعيد المحلي 
أصبح القاصي والداني يدرك تمامًا 

أن الحاضنة الشعبية الرئيسية لقوى 

المعارضة هي في إدلب، وخاصة 

بعد الموجات المتتابعة التي وصلتها 

من أغلب المناطق السورية، بسبب 

عمليات التسوية التي تعقد بين 

المعارضة والنظام، عدا عن حركة 

النزوح التي تصلها من مناطق 

سيطرة التنظيم للاستقرار فيها 

بسبب مارسات التنظيم والقصف 

المكثف، الذي غالبًا ما يدفع فاتورته 

العظمى المدنيون، هذه الحالة مغايرة 

تمامًا لأغلب المناطق السورية، وهي 

مستعدة بشكل أو بآخر لتحمل 

تكاليف باهظة في سبيل رد الجيش 

والقوات الحليفة عن معاقلها بالقوة 

وهو تمامًا ما يعيه الجيش والنظام، 

لهذا فهو حاليًا غير مستعد لشن 

حرب طويلة، باهظة التكاليف قبل 

التخلص من التنظيم الأكر ذو 

الحاضنة الشعبية الضعيفة.

على الصعيد الدولي 
رأينا تمامًا حجم الضغوط الدولية 

التي تعرض لها النظام السياسي 

السوري والحلفاء في حلب، التي 

لم تكن آخر معاقل للمعارضة ولا 

أكرها، والحملات الإعلامية المنظمة 

ضدهم، فكيف سيكون الوضع إذا 

حاول الإقدام عى معركة تستهدف 

آخر قشة يمكن أن تتمسك بها 

المعارضة المدعومة إقليميًا ودوليًا 

وداعميها الدوليين، دون تسوية 

سياسية تحفظ لهم مصالحهم.

النظام مايزال مترنحًا رغم حلب، 

وهذا كله يجب أن يؤخذ بالحسبان.

على الصعيد العسكري 
كل الأصعدة المذكورة سابقًا يجب أن 

تؤخذ بالحسبان قبل وضع الخطط 

العسكرية، وكا ذكرنا سابقًا فإن 

الإقدام عى هكذا معركة بالوقت 

الحالي ضرب من الجنون، بسبب ما 

ستخلفه من خسائر مادية وبشرية 

يمكن تسَخيرها بمناطق أكثر أهمية 

وأقل تكلفة وذات مكاسب سياسية 

أكثر، كالشرق مثلًا أو ماتبقى من 

ريف دمشق.

أخيراً فإن ما يجري إشاعته عن 

معركة إدلب يهدف أولًا وأخيراً إلى 

خفض سقف المطالب التي وضعتها 

المعارضة، والضغط عليها من أجل 

القبول بتسوية سياسية مرضية 

نوعًا ما للدول الراعية للملف السوري 

وخاصة الولايات المتحدة وروسيا.

يجب الانتباه إلى اتفاق حلب، وما 

جرى في كفريا والفوعة من إخراج 

للحالات الإنسانية وبعض الجرحى 

وكبار السن، فيا يوحي أن عى 

سكان هاتين المنطقتين الصر فترة 

أطول وتحمل لأعباء الحصار، فلم 

يحن بعد الوقت لفك الحصار عنهم 

بالقوة.

وجب التنويه عى أنّ المقصود بـ 

"جيب إدلب" هو ما تبقى من ريف 

حلب الغربي )شالًا، جنوبًا( إضافة 

إلى ريف حاة الشالي والشرقي 

ومحافظة إدلب.

إبراهيم العلوش 

الجنرال قاسم سلياني أيقونة “آيات الله” 

الإيرانيات، يظهر متبختراً في شوارع حلب المدمّرة، 

يتمشى فوق الدمار الذي أسهم بصنعه، يظهر مثل 

هتشكوك مخرج أفلام الرعب، الذي كان يصّر عى 

الظهور في لقطة من لقطات الأفلام المرعبة التي 

كان يصنعها.

يظهر قاسم سلياني مقلدًا آرييل شارون في 

مذابح صرا وشاتيلا، يترك حواجزه التي تفتش 

عن الخبز والدواء، ويأتي للفسحة في شوارع 

حلب مبتساً بشاتة تاريخية ومذهبية لها طعم 

الزرنيخ.

ظهور قاسم سلياني بهذا الإخراج الوحشي يجعل 

السوريين يعيدون طرح سؤال قديم-جديد:

أيها الإيرانيون لماذا تكرهوننا؟  -

أيها الإيرانيون لماذا تحاصرون الزبداني ومضايا، 

والبلدات والأحياء في المدن التي تطالب بالحرية، لماذا 

تجعلون الجوع والتعذيب والمرض هي عناوينكم؟

لماذا ترسلون جحافلكم الوحشية التي تتفنن بأنواع 

التعذيب إلى بلادنا.. لماذا تساندون نظام القمع 

البعثي ضد إرادة السوريين؟ وقد مات عشرات 

الألوف من أبنائكم عى يد النظام البعثي العراقي، 

وكنتم تزعمون أن البعث سرطان، بينا أنتم 

تساعدون هذا السرطان عى الفتك بأهلنا وتعذيب 

سجنائنا.

ما الذي تريدونه من أطفالنا حتى تقصفوهم، ما 

الذي تريدونه من عائلاتنا حتى تهجّروها، ما الذي 

تريدونه من وطننا حتى تمزقوه وتقتطعوا أجزاء 

منه كا يقتطع القصاب قطعة من الذبيحة المعلقة 

أمام دكانه؟

لقد دفعتم الغالي والرخيص لاستدراج الدب 

الروسي الذي دمّر “غروزني"، ليقوم باستكال 

الخراب والدمار في بلادنا، ألم تكن "غروزني" 

مدينة إسلامية يا آيات الله، أليست حلب ودير الزور 

وحمص ودمشق مدناً مسلمة يا حاة الإسلام؟

لقد استقبل السوريون عائلاتكم وزواركم طوال 

أكثر من ثلاثة عقود، وفتحوا لهم الفنادق والبيوت 

والشوارع، وشاركوا فقراءهم ببيع أشيائهم 

البسيطة عى الأرصفة، واعتز السوريون بمساعدة 

نسائكم الأرامل، وبناتكم اليتيات، واحترموا 

وجودهم في بلاد الشام، واعتروهم مجرد ضحايا 

للحرب العراقية-الإيرانية التي بدأت عام 1980، 

ولا ذنب لهؤلاء المدنيين في إطالتها، تلك الحرب 

التي دمرتم بها العراق بالشراكة مع صدام، وبعدها 

استكملتم التدمير بالشراكة مع الأمريكيين.

لقد كنّا سذّجًا ولم نكن نتوقع أن جحافل الحجاج 

الإيرانيين في فنادق المرجة في قلب دمشق، وفي 

السيدة زينب، وفي حلب، كانوا غطاء لمن يخططون 

بدم بارد لتدمير بلدنا بهذا الشكل الوحشي الذي لم 

تعرفه الجاهلية، ولا حتى العصور الحجرية.

هل بنيتم المقاومة المزعومة لمحاربة إسرائيل كا 

تقولون، فلاذا قتلتم منا في خمس سنوات أكثر 

ما قتلته إسرائيل من كل العرب خلال 100 سنة من 

الحروب؟

أيها الإيرانيون لن تنتصروا عى إرادة السوريين، 

ستخرجون مهزومين، إننا متأكدون من ذلك كا 

نحن متأكدون من شروق الشمس وغروبها.

الدب الروسي يبيعكم كل يوم، وسيقصف المزيد 

من مواقعكم، وهو يفتح الأجواء السورية، ويحمي 

الطيران الإسرائيلي الذي يضرب قوافلكم المتجهة 

لربيبكم اللبناني حزب الله الذي يتميز بأحقاده عى 

السوريين.

ومن المؤسف أن تكون إسرائيل هي التي تدمّر 

قوافلكم، وكنا نتمنى أن تكون مدافع جيشنا 

الحر وقواته هي من تقوم بذلك انتقامًا لأطفالنا، 

ولعائلاتنا، ولشهدائنا، ولمعتقلينا الذين يجري 

تعذيبهم بإشراف جنرالاتكم، وقادتكم المتلحفين 

بالدين، وبحاية الإسلام، تمامًا مثل قادة داعش 

الذين صنعتموهم من بقايا تنظيم القاعدة الذي 

يعتاش عى أعطياتكم.

لقد أحببنا الثقافة الفارسية وطربنا لعمر الخيام 

وحبه الصافي الذي يشبه رقصات الرسوم عى 

سجادكم العجمي، وأحببنا ثواركم الذين هبوا في 

ثورتهم الخضراء التي كانت ملهمة لكل شعوب 

المنطقة التي تتوق للحياة بكرامة خارج سجون 

الطغاة وعسف آيات الله المنغمسين بقيم الحقد 

والكراهية.

لا نسـتطيع أن نحقد عليكم فلم يعد في صدورنا 

المعذّبة المزيد من المساحات التي نخصصها 

للحقـد، ولكننا نطلب إليكم ألا توغلوا أكثر في 

غيّكم هذا، وألّا تأملوا بالنصر عى إرادة شـعب 

سوريا التوّاق للحرية، إن هزيمتكم حق لا 

ريـب فيه أبدًا.. مها زيّن لكم حقدكم طريقكم 

الخاطـئ، ومها تراءت لكم أوهام النصر، فأنتم 

تركضون عكس مسيرة التاريخ، وعكس إرادة 

الشعوب، ولن تنفعكم مليارات بترولكم التي 

تنفقونها من أجل قتلنا.. 

ستهزمون أنتم والطاغية الذي تساندونه، وستهزم 

التنظيات الإرهابية التي تشاركتم مع النظام 

بتصنيعها في بلادكم، وفي العراق، وفي سجون 

سوريا لتنتجوا هذا الكم الوحشي من إرهابيي 

القاعدة وداعش، ولتسيّروهم عن بعد ولتحاربوهم 

باستعراض كاذب ومكشوف لم يعد يقنع أحدًا.

هل جئتم إلى بلادنا لنقل الناس وبعض الطوائف 

من مذهب إلى آخر؟ لكم أن تحلموا بذلك، ولكن لن 

تستطيعوا إقناع الناس، ولا حتى أقرب مواليكم بأن 

ايران هي وطنهم وليست سوريا، ولن تستطيعوا 

أن تقنعوا الأيتام والأرامل ولا العائلات النازحة أو 

المهجّرة، بأن إيران كانت الملاك الحارس وتستحق 

الحب والقبول في البلاد التي قامت آيات الله 

بتدميرها.

أيها الإيرانيون اخرجوا من بلادنا وخذوا أحقادكم 

وكراهيتكم معكم، فليس لدينا متسع لها.. اذهبوا 

عنا واتركونا نعالج ما سببتموه لنا من جروح ومن 

أحزان.. لا نريد أن نبادلكم الحقد ولا أن نسبح معكم 

في البحار السوداء لأحقاد التاريخ التي تغرقون 

بلادنا فيها.

اخرجوا فنحن سنظل نكره قاسم سلياني وآياته 

الشيطانية، ولكننا سنظل نحب عمر الخيام 

ونندهش للسجادة العجمية التي أبدعتها امرأة 

فقيرة في إحدى القرى البعيدة، من أجل أن تعيل 

أطفالها الذين تيتموا بسبب حروب أحقادكم 

السوداء.

اخرجوا من بلادنا... اخرجوا من طوائفنا.. اخرجوا 

من أوهامكم.. اخرجوا وخذوا مجرميكم معكم.. 

وخذوا أيضًا حواجزكم التي تفتش عن الخبز 

والسكرّ وعن حبة الدواء.

خمسة أسباب تؤكد..

إدلب لن تكون بعد حلب

أيها الإيرانيون: لماذا تكرهوننا؟!
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ملف العدد

توثيق 
الظلام.. 

يطرق أبواب 
السجون السورية

عقـدت مؤسسـتا “إيتانا” السـورية و“أمم للأبحاث 

والتوثيـق” اللبنانية، مؤتمرًا حول المسـألة السـجنية 

في سـوريا، في مدينـة بـرن السـويسرية، مـا بين 

12 و14 وكانـون الأول الجـاري، وذلـك بدعـم مـن 

معهـد العلاقات الخارجيـة الألماني، وقسـم الحاية 

الإنسـانية في وزارة الخارجية السـويسرية.

نحـو 20 ناشـطًا وسياسـيًا )مـن سـوريا ولبنان(، 

وإعلاميـة،  وبحثيـة  حقوقيـة  منظـات  يمثلـون 

المسـألة  لمناقشـة  يومـين  مـدار  عـى  حـضروا 

السـجنية في سـوريا بأبعادهـا المختلفـة، وحفـل 

المؤتمـر بالكثـير من الحـوارات والمداخـلات، أضاءت 

عـى واقـع الانتهـاكات الإنسـانية والقانونيـة التي 

السـورية،  السـجون  في  المعتقلـون  لهـا  يتعـرض 

والجهـود الراميـة إلى تحقيـق العدالـة في سـوريا.

المؤتمـر افتتـح بشـهادات حيـة لمعتقلـين سـابقين 

في سـجون النظام السـوري، ومنهم فـرج بيرقدار، 

عـلي أبـو دهـن، بـراء الـسراج، وباسـمة جـري. 

عرضـوا خلالها تجاربهـم السـجنية، وسردوا بعضًا 

مـن قصصهـم اليوميـة في المعتقلات.

كا تناول الأبعاد السياسـية للمسـألة السـجنية في 

سـوريا، مـن خلال مشـاركة كل مـن وائل السّـواح، 

مديـر “مركـز الحريـة والتعبـير برلـين”، ورضوان 

زيـادة، مديـر “المركز السـوري للدراسـات والأبحاث 

السياسـية بواشـنطن”، الذيـن تحدثـا عـن تاريـخ 

قضيـة الاعتقـال في سـوريا، وكيـف انتهـت إلى ما 

الآن. هي عليـه 

وخصصـت جلسـة للبحـث في الجهـود التوثيقيـة 

والإعلاميـة في سـوريا ودور المؤسسـات الحقوقية 

والإعلاميـة في خدمـة قضايـا المعتقلـين، وشـارك 

فيهـا كل من أويـس الدبش، منسـق “مركـز العدالة 

منظمـة  مديـر  الأحمـد،  وبسـام  والمحاسـبة”، 

“سـوريون مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة”، وجـواد 

شربجـي، رئيـس تحريـر “عنب بلـدي”. وقـد وجه 

بعـض المشـاركين انتقـادات إلى الـدور “الخجـول” 

للإعـلام السـوري، في دفـع قضيـة المعتقلـين إلى 

الـرأي العـام المحـلي والـدولي، وحثـوا المؤسسـات 

توحيـد  عـى  التوثيقيـة  والمؤسسـات  الإعلاميـة 

اسـتراتيجياتها، ووضـع خطـط عمـل مشـترك في 

العـام  الـرأي  يخاطـب  “احـترافي”  منتـج  خدمـة 

به. ويؤثـر 

التوثيـق ودوره كأداة مـن أدوات العدالـة الانتقاليـة، 

حاز عى مسـاحة كبـيرة في نقاشـات المتحاورين، 

وخصصـت له جلسـتان شـارك فيها كل مـن محمد 

بـرو، مديـر “مركـز صـدى لاسـتطلاعات الـرأي”، 

والصحفية الفرنسـية غارانس لوكين، وعمر شـنان 

مديـر برامـج في منظمـة “اليـوم التالي”، وسـلام 

الكواكبـي، نائـب مدير “مبـادرة الإصـلاح العربي”.

لفيلـم  بعـرض  أعالـه  اختتـم  الظـلام”،  “توثيـق 

“تدمـر”، الـذي أنتجتـه مؤسسـة “أمـم”، ومدتـه 

سـاعتان، حـضره المشـاركون وعـدد مـن المهتمـين 

السـويسريين. يصـور الفيلـم جوانـب مـن معانـاة 

خـلال  مـن  تدمـر،  سـجن  في  اليوميـة  المعتقلـين 

مشـاهد تمثيليـة أداهـا خمسـة سـجناء لبنانيـين، 

أمضـوا سـنوات في المعتقلات السـورية، وأسـهمت 

الفيلـم،  إعـداد  في  الذاتيـة  وتجاربهـم  شـهاداتهم 

الـذي صـور في بناء تـم إعـداده خصيصًـا ليحاكي 

سـجن تدمـر الصحـراوي.

ماذا بعد هذا المؤتمر؟

لقـان سـليم، مديـر مؤسسـة “أمـم”، اعتـر أن 

انعقـاد المؤتمـر حـول موضـوع المسـألة السـجنية 

في سـوريا والنقـاش فيهـا بصراحة وشـفافية هو 

وأنـه قـد يسـهم في دفـع حكومـات  “مكسـب”، 

غربيـة لإيـلاء المزيـد مـن الاهتـام بهـذه القضية، 

في الوقـت الـذي وضعـت فيه قضيـة المعتقلين عى 

القوائـم الثانويـة في جـداول الأعـال.

وبرأي سـليم، فإن المؤتمر شـكل فرصـة مهمة لإجراء 

اللقـاءات بـين المؤسسـات المعنيـة،  مجموعـة مـن 

وخـرج بمجموعـة مـن الأفـكار الجديـرة بالمتابعـة، 

معـراً عن اهتـام “أمم” بمتابعـة مخرجاته. مضيفًا 

حـول  إقليمـي  مـشروع  عـى  تعمـل  المؤسسـة  أن 

المسـألة السـجنية، وأنهـا بـاشرت لقـاءات واتصالات 

استكشـافية مـع بلدان أخـرى لمحاولة بلـورة القضية 

السـجنية بوصفهـا قضية عابـرة للحـدود في البلدان 

العربيـة، لا سـيا أن لغـة العدالة الانتقاليـة أصبحت 

جـزءًا مـن المسـاحة المشـتركة في العـالم العربي.
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هنا مثواكم 

الأخيــــر

علي أبو دهن 

معتقل لبناني سابق
في السجون السورية

فرج بيرقدار 

معتقل سابق
في السجون السورية

براء السراج 

معتقل سابق
في السجون السورية

لقطة من فيلم "تدمر" 
)إنترنت(

لقطة من فيلم "تدمر"  - )إنترنت(

لقد “باركتني” بلادي بسياط لا يحصي 
عددها إلا الله، عدد السياط التي 

تلقيتها يكاد يعادل عدد الكلمات التي 
كتبتها، هل تصدقون ذلك؟

دهـن،  أبـو  وعـلي  بيرقـدار،  فـرج 

وبـراء الـسراج، ومحمـد بـرو، ووائل 

السـواح، خمسـة معتقلـين سـابقين 

في تدمـر، اجتمعـوا في مدينـة بـرن 

عـى  متفرقـة،  بلـدان  مـن  قادمـين 

مـدار يومـين، بدعـوة مـن مؤسسـة 

“أمـم” للأبحـاث والتوثيـق و”إيتانا”، 

لـيرووا قصـة السـجن الكبـير، الـذي 

نفوسـهم  في  آثـاره  بعـد  تُمـح  لم 

وأجسـادهم.

جمعيـة  رئيـس  دهـن،  أبـو  يقـول 

السـجون  في  اللبنانيـين  المعتقلـين 

بـدأت  بحـة  صوتـه  وفي  السـورية، 

بعـد ابتلاعـه قـسًرا لعصفـور ميـت، 

جـرح الحبـال الصوتيـة في حنجرته، 

إنـه لا يمكـن أن ينـى مـا مـر معـه 

في سـجن تدمر “أبـدًا” بعـد 16 عامًا 

مـن خروجـه منـه، وكل مـا مـر معه 

محفـور بذاكرتـه “كنقـش الحجـر”.

لم يعـد مهاً تعـداد أشـكال التعذيب، 

فهـي نفسـها في كل مـكان يحكمـه 

بـين  تفـرق  لا  نفسـها  هـي  جـلاد، 

والتهـم،  والانتـاءات  الجنسـيات 

لكـن الأهـم في الموضـوع، هـو كـسر 

المعتقلـين لــ “تابـوه” تجربتهـم في 

السـجون السـورية، “التابـوه” الـذي 

كان قـد عقـد ألسـنة معتقلـين آخرين 

في سـنوات التسـلط الحديدية، وعى 

اختـلاف جنسـياتهم، يقول أبـو دهن.

وهـو  السـابق،  المعتقـل  ويضيـف 

وثقـت  لبنانيًـا   782 مـن  واحـد 

في  اعتقالهـم  “أمـم”  مؤسسـة 

شـهدناه  “مـا  السـورية،  السـجون 

نحـن،  ذاكرتنـا  في  وطبـع  وخرنـاه 

في  اليـوم  أنتـم  تشـاهدونه  مـا 

الصـور المروعـة عـن معقتلـين قضوا 

التناسـلية  لأعضائهـم  وبـتراً  جوعًـا 

وألسـنتهم، هو نفسـه ما سنشـاهده 

وترهيـب  تعذيـب  مـن  وغـدًا  اليـوم 

وإجـرام،  ودمـاء  قتـل  إلى  وإرهـاب، 

مـا لم تتحـرك الأمـم المتحـدة والقوى 

غـير  الجمعيـات  مـع  العظمـى، 

شرعـة  بتطبيـق  المعنيـة  الحكوميـة 

هـذه  لإيقـاف  الإنسـان،  حقـوق 

المهزلـة اليوميـة غـير الإنسـانية بحق 

واللبنانيـين  السـورييين  المعقتلـين 

النظـام  سـجون  كل  في  وغيرهـم، 

اللبناني  المعتقـل  السـوري”. يختـصر 

 13 تجربـة  السـورية  السـجون  في 

“جهنـم”.  في  قضاهـا  عامًـا 

سـوري  معتقـل  بـرو،  محمـد  يقـول 

سـابق في تدمـر، “إذا أراد المعتقـل أن 

يتكلـم عن وجبـة إفطاره في السـجن 

فقـط، فسـيحتاج إلى عـشر سـاعات 

الأقل”. عـى 

بـرو، اعتقـل في السـابعة عـشرة من 

عمـره في أيـار 1980 بتهمـة الانتاء 

جاعـة  في  العسـكرية  للطليعـة 

مـن  ونجـا  المسـلمون”،  “الإخـوان 

الإعـدام لعدم بلوغـه السـن القانونية 

حينهـا، فحكم عـشر سـنوات، امتدت 

إلى 13 سـنة، ونقـل إلى سـجن تدمر، 

وليكـون  عامًـا،   12 فيـه  ليقـي 

التعذيـب  مـن  حقبـة  عـى  شـاهدًا 

الوحـشي، وعمليـات الإعـدام الميدانية 

التـي نفذهـا حافـظ الأسـد.

في  كلمتـه  بـرو  محمـد  اسـتهل 

المؤتمـر بقـول لبطـل فيلـم “خيـالات 

قصـة  يحـي  الـذي  أرجنتينيـة”، 

الأرجنتـين،  في  القـسري  الاختفـاء 

“إن الناجـين لا ينسـون أبـدًا”، مردفًا 

“مـاذا يبقـى إذا نحن نسـينا؟ فحياتنا 

أو  وإذا نفـدت  ذاكـرة مضـت،  مجـرد 

شيء”. يبقـى  لا  ضاعـت 

آليـة  الحكايـات  سرد  أن  بـرو  يعتـر 

من آليـات مقاومـة ما يجتهـد النظام 

فيـه لطمـس الحقائـق، وأن التوثيـق 

يـرد  لم  وإن  للضحايـا،  الاعتبـار  يـرد 

لهـم الحـق، فهـو يخلدهـم في ذاكرة 

الأمـة والمجتمـع، وأيضًا يطبـع المجرم 

. ينه يد و

بـرأي  التوثيـق،  أهميـة  ذروة  وتبلـغ 

بـرو، في الكـم الهائـل مـن الشـهود 

عاشـوا  ممـن  والناجـين،  والضحايـا 

الثانينيـات  منـذ  السـورية  الأزمـة 

حتـى الآن، الذيـن يـسردون رواياتهم 

ويدلون بشـهاداتهم حـول ما واجهوه 

لمحـاصرة  وظلـم،  انتهـاكات  مـن 

الجنـاة وإدانتهـم، وهـو الحـد الأدنى 

العدالـة. الواجـب عـى طريـق 

يقـول بـرو إن تدمر شـهدت إعـدام ما 

يزيـد عـن 15 ألـف معتقـل، بـدون أن 

يصـدر أمـر خطـي واحـد مـن رئيـس 

الجمهوريـة، وكانـت معظـم الأوامـر 

تعطـى شـفهيًا، لإدراك النظـام المبكر 

“لقد أتيتم إلى مثواكم الأخير، هنا جهنم، هنا حيث )الله( لا يدخل، بأمر من 
الرئيس حافظ الأسد، فلا تستنجدوا بأحد!”

بهذه العبارات يبدأ “حفل الاستقبال الرسمي” للواصلين الجدد إلى المعتقل الصحراوي، كما يروي علي أبو دهن، المعتقل اللبناني 
السابق في سجن تدمر، خلال افتتاح مؤتمر “توثيق الظلام”، الذي عقد في العاصمة السويسرية منتصف كانون الأول الجاري.

محمد برو

معتقل سابق
في السجون السورية

تدمر.. سجننا.. بيتنا.. 
وحافظ أسرارنا
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لأهميـة الوثائـق والأوامـر المكتوبـة 

في إدانته لاحقًـا في أي محاكات أو 

مسـاءلات، وهو مـا يعتـره أحد أهم 

تحديـات توثيـق الجرائم في سـوريا.

بسـياط  بـلادي  “باركتنـي”  لقـد 

عـدد  اللـه،  إلا  عددهـا  يحـي  لا 

السـياط التـي تلقيتهـا يـكاد يعـادل 

هـل  كتبتهـا،  التـي  الكلـات  عـدد 

تصدقـون ذلك؟ يعـر فـرج بيرقدار، 

الشـاعر والسـياسي السـوري الـذي 

اعتقـل ثـلاث مـرات في زمن الأسـد 

الأب، كانـت آخرهـا لــ 14 عامًا، عن 

تدمـر  سـجني  في  المريـرة  تجربتـه 

وصيدنايـا.

مـرور  مـع  إنـه  بيرقـدار  يقـول 

الصفعات والشـتائم  الزمـن وتـوالي 

نفسـه  يقـدم  أن  تعلـم  والكرابيـج 

فالسـجن   ،”13 رقـم  “السـجين 

معنـى  لإلغـاء  حثيثـة  محاولـة 

كنـت  “لذلـك  ويضيـف  السـجين، 

عميـق القناعـة بأن إبـداع أو خلق أي 

معنـى عـر الكتابة أو الفـن، أو حتى 

الثرثـرة، إنمـا هو شـكل من أشـكال 

ومفاعيلـه…  السـجن  مواجهـة 

اسـتطاع الشـعر أن ينقـذني ويعطي 

لحيـاتي في السـجن معنـى مختلفًـا 

وقيـاً مختلفة عـا كان يـراد لي”. 

مـن   13 رقـم  السـجين  خـرج  لقـد 

معتقلـه بسـت مخطوطات شـعرية 

ومخطوطـة عـن تجربة السـجن في 

محطاتهـا. أهـم 

في 30 أيـار مـن العـام 2015 نسـف 

تدمـر  سـجن  “داعـش”  تنظيـم 

الصحـراوي، بعـد أيـام من سـيطرته 

عـى مدينـة تدمـر في ريـف حمص 

السـجن  صفحـة  لتطـوى  الشرقـي، 

الـذي كان شـاهدًا عـى عـدة مجازر 

بحـق معتقليـه في ثمانينيـات القرن 

السـورية. الثـورة  المـاضي وخـلال 

يقول علي أبو دهن:

فـرح  تدمـر  سـجن  دُمـر  عندمـا 

النـاس، أما أنـا وزملائي ممـن كانوا 

في تدمـر بكينا.. بكينا عى سـجننا، 

بيتنـا، حافـظ أسرارنـا.. بكينـا عى 

عليهـا  نتكـئ  كنـا  التـي  الجـدران 

حكاياتنـا..  ونخرهـا  لهـا  ونقـول 

عـى  بكينـا  وجعنـا..  نسـمعها 

الأرض التـي شربـت مـن دمنـا ومن 

أقدامنـا، التـي شربـت ألمنـا.. بكينـا 

عـى الشراشـف العسـكرية التي كنا 

نتغطـى فيهـا وكلهـا دم وصديد عى 

مـدار سـنوات.. بكينـا عـى الجـرب 

الـذي حملنـاه والمـرض والآلام التـي 

بكينـا  لقـد  تدمـر..  في  عايشـناها 

عـى سـجن تدمـر، المكان الـذي كان 

يجب أن يبقـى متحفًـا بشريًا ليعرف 

النـاس مـا جـرى بداخلـه.

الاسـتقبال الرسـمي في سـجن تدمـر، هـو حفلـة كاملة مـن التعذيب تبـدأ بتجريـد كامل مـن الثياب، وتسـتمر 

مـن 4 إلى 6 سـاعات مـن التعذيـب المتواصـل، ينـال فيهـا المعتقل عـدة نوبات من الـضرب الإغـاء والإيقاظ.

الغاية الأساسـية من هذا الاسـتقبال هو تحطيم شخصية المعتقل المدنية بالكامل وسحقها. 

استحدث سجن تدمر 

في عام 1966 قرب 

مدينة تدمر الصحراوية 

وآثارها الشهيرة، وهو 

مخصصٌ للعسكريين، 

لكن النظام السوري، 

في عهد الأسدين )الأب 

والابن(، زجّ فيه أبرز 

المعتقلين السياسيين 

والمعارضين للحكم، 

حتى وصفته منظمة 

العفو الدولية بأنه 

“مصمم لإنزال أكر 

قدر من المعاناة والإذلال 

والخوف بالنزلاء”.

في سـوريا دأبـت الأنظمـه الشـمولية عـى 

شرعنـة الديكتاتورية والقمع عر اسـتنادها 

إلى جملـة مـن القوانـين، التي اسـتخدمتها 

كواحـدة مـن الآليات التـي تكتم بواسـطتها 

أفـواه مـن يتجـرأ ويعارض.

إن المتعـارف عليـه في علم الإجـرام والعقاب 

الجزائيـة  القوانـين  نصـوص  تكـون  أن 

لا  وواضحـة  دقيقـة  تعابـير  مـن  مصاغـة 

أن مـا يميـز  التأويـل، بينـا نجـد  تحتمـل 

قوانـين "المسـتبد" هـو صياغـة نصوصهـا 

بأسـاليب مرنة غامضة تشـتمل عـى تعابير 

فضفاضـة غـير محددة، تـكاد تسـتغرق كل 

تـصرف وتشـمل أي إنسـان.

سـلطة  تكـون  أن  هـو  ذلـك  مـن  والقصـد 

الدعـاوى  في  واسـعة  التقديريـة  القـاضي 

التـي تعـرض عليـه والتـي يطبـق فيهـا تلك 

النصـوص، مـا يـترك المتهـم أسـير مزاجية 

السـلطة  لإرادة  غالبًـا  المرتهـن  القـاضي 

"السـلطة  أن  باعتبـار  الأمنيـة،  وأجهزتهـا 

القضائيـة" برمتهـا قـد صـودرت مـن قبـل 

أدواتـه. مـن  لأداة  وتحولـت  المسـتبد 

الدكتاتوريـات  سـارت  المبـدأ  هـذا  عـى 

السـورية، فعـدا عن قانـون العقوبـات الذي 

الواقعـة  بالجرائـم  المتعلقـة  مـواده  تتسـم 

والخارجـي  الداخـلي  الدولـة  أمـن  عـى 

بعموميتهـا وعـدم دقتهـا، نلمـس ذات الأمر 

في كل القوانـين والمراسـيم التـي صدرت بعد 

السـلطة. إلى  البعـث  وصـول 

كل  يعاقـب   1964 لعـام   6 رقـم  فالمرسـوم 

مـن يناهض أهـداف الثـورة ويقـاوم تطبيق 

بالكتابـة  أو  بالقـول  الاشـتراكي  النظـام 

أو بالفعـل بالسـجن مـدى الحيـاة، وتصـل 

الإعـدام. إلى  التشـديد  العقوبـة في حـال 

مـن الواضح أن هـذا النص يـكاد يفسر بألف 

وجـه ووجـه ليشـمل أي فعل لا تـرضى عنه 

السـلطة، وتم بالفعل الاسـتناد عليه بشـكل 

متكرر وواسـع في ترير اعتقـال المعارضين 

ومحاكمتهم.

ولا يختلـف عنـه المرسـوم التشريعـي رقـم 

أقـدم  مـن  تضمـن:  والـذي   ،1965 لعـام   4

بـأي وجـه مـن الوجـوه عـى عرقلـة تنفيذ 

بالأشـغال  يعاقـب  التشريعـات الاشـتراكية 

الشـاقة المؤبـدة ويجـوز أن تصـل العقوبـة 

تشـديدًا لإاعـدام. 

إضافـة إلى هذين المرسـومين هنـاك قوانين 

عمليـات  تريـر  في  اسـتخدمت  أخـرى 

الاعتقـال، ومنهـا القانـون 49 لعـام 1981، 

وهـو قانـون خـاص اسـتثنائي نـص عـى 

ينتمـي  مـن  كل  عـى  بالإعـدام  الحكـم 

لجاعـة “الإخـوان المسـلمون”، حتـى لو لم 

يقـدم عـى أي عمـل أو لم يرتكـب أي جـرم 

آخـر، ولعـل أكـثر مـا يثـير الغرابـة في هذا 

القانـون، والـذي مـا يـزال معمولًا بـه حتى 

بأثـر رجعـي، بحيـث  اليـوم، هـو سريانـه 

يشـمل كل منتـم للجاعـة المذكـورة حتى لو 

القانـون. انتسـابه سـابقًا لصـدور  كان 

أما قانـون المطبوعـات رقم 50 لعـام 2001، 

فقـد وضـع عقوبـات تصـل للسـجن ثـلاث 

سـنوات لتهـم غامضة وغير محـددة، كالمس 

المـس  بالجيـش،  المـس  القومـي،  بالشـعور 

بوحـدة المجتمع، وإذاعـة أنباء كاذبـة، وترك 

لتوجيـه  الحيـادي”  للقضـاء “غـير  المجـال 

التهـم للإعلاميـين الذيـن قـد يعترضون عى 

كـا  الدولـة،  في  الموجـودة  الخلـل  حـالات 

تـرك القانـون سـلطة المنـح والمنـع لإصـدار 

الإعـلام ورئيـس  يـد وزيـر  المطبوعـات في 

مجلس الـوزراء. كذلـك ظل منـح التراخيص 

للمراسـلين للصحـف العربيـة والأجنبية بيد 

وزيـر الإعـلام دون أيـة ضوابـط قضائية أو 

التنفيذيـة  السـلطة  أن  يعنـي  إداريـة، مـا 

قـادرة بسـهولة عـى لجـم أي صـوت يزعج 

الاسـتبداد.

ولا شـك أن قانـون العقوبات العام السـوري 

كان متكأً رئيسـيًا للسـلطات الأمنيـة لترير 

للمحاكـم  ومسـتندًا  المعارضـين،  اعتقـالات 

في قراراتهـا التـي كانـت تدينهـم. ولعل أهم 

المـواد التـي اسـتخدمت كانـت تلـك المتعلقة 

بإدانـة أي سـوري حـاول بأعـال أو خطـب 

أو كتابـات أو بغـير ذلـك، أن يقتطـع جـزءًا 

دولـة  إلى  ليضمـه  السـورية  الأرض  مـن 

أجنبيـة، أو مـن قـام في سـوريا في زمـن 

بدعـاوى  نشـوبها  توقـع  عنـد  أو  الحـرب 

أو  القومـي  الشـعور  إضعـاف  إلى  ترمـي 

إيقـاظ النعرات العنصريـة أو المذهبية، وها 

التهمتـان اللتـان كانتـا توجهـان في الغالب 

للكـرد السـوريين أو مـن يظهـر تعاطفًا مع 

قضيتهـم مـن باقـي المكونـات.

كذلـك اسـتخدمت كثـيرٌ المـواد التـي تتعلـق 

النعـرات  وإثـارة  الأمـة  نفسـية  بوهـن 

المذهبيـة أو العنصريـة أو الحض عـى النزاع 

الأمـة،  عنـاصر  ومختلـف  الطوائـف  بـين 

وكذلـك كان الانتـاء للجمعيـات والأحـزاب 

غـير المرخصـة تهمـة جاهـزة للعديـد مـن 

المعارضـين.

ولا بـد مـن ذكـر قانـون مكافحـة الإرهاب، 

كل  عـن  “لئيـم”  كبديـل  صـدر  الـذي 

الطـوارئ،  بحالـة  المتعلقـة  التشريعـات 

والتـي رفعـت بعـد بداية الثـورة السـورية. 

فضفاضـة  تعابـير  يحمـل  القانـون  فهـذا 

هـوى  وفـق  تفسـيرها  يمكـن  وغامضـة 

المسـتبد وأدواتـه، وأضـاف جريمـة جديـدة 

لا مثيـل لهـا في أي قانـون سـابق، وهـي 

الإلكـتروني،  التواصـل  وسـائل  اسـتخدام 

إذ نصـت المـادة 8 منـه: "يعاقـب بالأشـغال 

بتوزيـع  قـام  مـن  كل  المؤقتـة  الشـاقة 

المطبوعـات أو المعلومات المخزنـة مها كان 

شـكلها بقصـد الترويج لوسـائل الإرهاب أو 

الأعـال الإرهابية، وتنـزل العقوبة نفسـها 

بـكل مـن أدار أو اسـتعمل موقعًـا إلكترونيًا 

لهـذ الغـرض" .

يمكننـا القول إن مـا أوردناه هـو جزء وليس 

كل القوانـين والنصوص التي اسـتخدمت في 

هـذا الإطـار، وإنمـا هنـاك الكثير مـن المواد 

القانونيـة كان يمكـن أن تكـون وسـيلة من 

وسـائل قمـع المعارضـين وتريـر اعتقالهم 

ومحاكمتهـم، دون أن ننـى أن “الخسـة” 

كانـت تصـل أحيانـًا بأجهـزة أمـن النظـام 

أخلاقيـة  غـير  تهـم  تلفيـق  إلى  السـوري 

منهـم  الانتقـام  بغيـة  المعارضـين،  لبعـض 

وتشـويه سـمعتهم في الوسـط الاجتاعـي 

فيه. يعيشـون  الـذي 

تطويع القانون
لإسكات المعارضين

لا يحتاج المستبد عادة إلى حجة ليجلد بها معارضيه ويكبلهم، 
فكل مقدرات البلاد بيده، ولا معقب على ما يفعل ولا سلطان 

عليه يحمي الناس من بطشه. ومع ذلك فإنه مضطر أحيانًا أن 
يشرعن ما يفعله، ولا سيما تجاه الخارج والمنظمات والدول التي 

قد تحاججه يومًا ما، وتفتح ملفات حقوق الإنسان في بلاده.

سجن تدمر من الفضاء - )خرائط جوجل(

محمد برو، معتقل سو ري سابق 

إبراهيم حسين
أمين سر مجلس القضاء السوري
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بمختلـف  الـدولي  للمجتمـع  جليًـا  بـات 

نظـام  جرائـم  وتنـوع  كـثرة  مكوناتـه، 

مـن  كثـيراً  أن  بـه  المسـلّم  ومـن  الأسـد. 

هـذه الجرائـم وُثقـت بشـكل كامـل وكاف 

ربمـا  مرتكبيهـا.  محاكمـة  في  للـشروع 

مـر  عـى  توثيقًـا  الجرائـم  أكـثر  كانـت 

التاريـخ. فأغلبهـا تابعـه المجتمـع الدولي 

بجميـع مكوناته مبـاشرة، وأخـرى وُثقّت 

الآلاف،  وشـهادات  مرئيـة،  بتسـجيلات 

مـن اللاجئـين السـوريين في دول العـالم. 

واحـدة مـن أفظـع هـذه الجرائـم لازالـت 

مسـتمرة. أثنـاء كتابتـي هـذا المقـال، قُتل 

عدد مـن المعتقلين، ولايـزال عشرات الآلاف 

عـى أقـل تقديـر يصارعـون المـوت يوميًا 

في برزخهـم الـذي فرضـه عليهـم نظـام 

الأسـد، في أرخبيـل مـن مراكـز الاعتقـال 

وتحتهـا. السـورية  الأراضي  عـى 

جميعنـا يعلم ذلـك، نعـم. لكن مـاذا فعلنا 

بهـذه  والمعنيـين  الحـق  أصحـاب  نحـن، 

تهـم  إليهـم  نوجـه  ممـن  أكـثر  الجرائـم 

الصمـت والتخـاذل والتواطـؤ في العـالم؟ 

أنعلـم أنه كل يـوم يقُتل ويمـوت معتقلون 

السـورية؟ الحكومـة  أقبيـة  في 

هـل كان المعتقلـون أكـثر مـن خذلناهـم؟ 

هـل نعـرف ظـروف اعتقالهـم؟ مـن منـا 

لم يـر صـور سـيزر؟ مـن منـا ليـس لديه 

تحـت  قُتـل  أو  معتقـل  صديـق  أو  قريـب 

التعذيـب أو المـرض؟ أنحمل ذنـب دمائهم؟

هـل خصصنا سـاعة واحـدة أسـبوعيًا أو 

شـهريًا لتقديـم شيء ما لهؤلاء المنسـيين 

تحتنـا، في كبـد الأرض؟

هـل اسـتطعنا إنقـاذ معتقـل واحـد مـن 

مصـيره المحتـوم؟ هـل أسسـنا جمعيـات 

متخصصـة يُعـول عليهـا لمتابعـة شـؤون 

المعتقلـين والضغـط بكل مـا لدينـا لإبقاء 

مطالبنـا  مقدمـة  في  المعتقلـين  قضيـة 

أهـالي  عـن  نبحـث  هـل  المشروعـة؟ 

آلامهـم؟ لتوثيـق  المعتقلـين 

بـذل  إنـه  القـول  عـى  يتجـرأ  منـا  مـن 

سـبيلهم؟ في  اسـتطاعته 

هـل وصـل بنـا الحـال إلى أن نغيـب هـذه 

هـل  الأسـد؟  جرائـم  زحـام  في  القضيـة 

تبلّدت مشـاعرنا وجفت مآقينا؟ أم فشـلنا 

في اختبـار إنسـانيتنا، قبـل غيرنـا ممـن 

والتخـاذل  الصمـت  تهـم  إليهـم  نوجـه 

والتواطـؤ؟ هـل وصلنا إلى درك أسـفل من 

المجتمـع الـدولي في تعاملـه مـع قضيـة 

معتقلينـا؟

هل قتلْنا نبيل شربجي؟
في  نبيـل  السـوري  النظـام  اعتقـل 

قـضى  داريـّا.  مـن   2012 شـباط   24

قسـم  في  معتقـلًا  الأولى  الفـترة  نبيـل 

التحقيـق بالمخابـرات الجويـة في مطـار 

المـزة بدمشـق، ثـم نقُـل إلى سـجن عدرا 

صيدنايـا.  سـجن  إلى  وبعدهـا  المركـزي، 

سـنوات  ثـلاث  مـن  أكـثر  نبيـل  قـضى 

يصـارع قـدره، لم يكـن يريـد أن يمـوت، 

كان يغنـي "راجعـين يـا هـوى”، همسًـا 

لئـلا يسـمعه السـجان، أراد أن يرجع إلى 

الحيـاة. 

حـاول جسـده التشـبث بروحـه في هـذا 

صيدنايـا  سـجان  قـدم  لكـن  الـرزخ، 

ضربتـه عـى صـدره، وأرسـلت روحه إلى 

السـاء، وجسـده إلى مقـرة جاعية، أو 

محرقـة ربمـا. مـا نعرفه هـو أنـّا لا ندري 

أيـن جسـد نبيـل، ولكنـي أجـزم أن روحه 

فوقنـا، تطلب المغفـرة لنا، أو ربمـا تلعننا.

قتـل زبانيـة نظـام الأسـد الصحفـي نبيل 

شربجـي في أيـار 2015، وانضمّـت روحه 

فوقنـا،  تحلـق  التـي  الأرواح  أسراب  إلى 

عل.   مـن  وتراقبنـا 

ولم  عديـدة،  مـرات  إلينـا  نبيـل  تحـدث 

رفاقـه  أسـاء  لنـا  وثـّق  حقًـا.  نسـمعه 

المعتقلـين مـن داخـل زنزانتـه الإسـمنتية 

الصـاّء، ولم نقّـدر لـه هذه المخاطـرة، ما 

قلنـا لـه شـكرًا.

فمـن زنزانتـه خطّ نبيـل بيده ودمـاء اللثة 

بالصـدأ،  ممزوجـة  رفاقـه  لـدى  النازفـة 

أسـاء وهواتـف وأماكـن سـكن جميـع 

مـن  قطـع  عـى  الزنزانـة،  في  رفاقـه 

خارجًـا.  لأهرّبهـا  قميـص، 

من يقتل المعتقلين؟

نقـل نبيـل أيضًـا إلينا مـا يجـري في أقبية الأسـد من 

داخـل سـجنه، ففـي رسـالة هُربـت من سـجن عدرا، 

نبيل: كتـب 

مـن  طلعـت  لمـا  زعلـت  أديـه  زلمـي  يـا  "منصـور، 

عندنـا، وحاولـت كمـل الـلي أنت بلشـت فيـه، وكنت 

مـاشي فيـه، بـس ظـروف كتـير تغـيرت وصـارت 

صعبـة كتـير… صرنـا أكتر مـن 90 واحـد بالغرفة… 

اشـتقت لنغنـي سـوا، وتحكيلنـا أفـلام، وتجعـزوني 

أنـت و ****** طـول فـترة ترييحك… واللـه ورجعنا 

يـا شريـك عى نغـم راجعـين يا هـوا... سـلام. عدرا 

."2013/4/15 المركـزي. 

اعـترى نبيـل الأمـل بالنجـاة أكـثر مـن مـرة، وخذلناه 

كل مـرة.  قـال عمر الشـغري، أحد الشـهود عـى وفاة 

نبيـل في المعتقـل: "كان السـجان يأتي صبـاح كل يوم، 

ويـصرخ “عرصـات المهاجـع مـين عنـدو فاطـس؟”، 

يومهـا أجاب شـاويش زنزانة مجاورة أنـه لديه أحدهم، 

فسـأله السـجان عن الاسـم الكامل واسـم الأم وتاريخ 

الـولادة، أجابـه الشـاويش: نبيل شربجي. ثم ذكر اسـم 

والـده ووالدتـه وتاريخ ميـلاده، أتذكر ذلك اليـوم جيدًا، 

فقـد كان صديق نبيـل المقرب معـي في الزنزانـة ذاتها، 

وبـي حين سـمع اسـمه، وتدهـورت حالته النفسـية 

والصحيـة كثيراً لسـاعه خر وفـاة أعـز أصدقائه".

منصور العمري

قماش من قميص أحد المعتقلين، 
كتب نبيل شربجي عليها بالدماء 
والصدأ أسماء رفاقه في الزنزانة، 
وأخرجها الصحفي منصور العمري 
معه حين أطلق سراحه 
)خاص عنب بلدي - منصور العمري(  

صورة من رسالة كتبها 
نبيل شربجي من داخل سجن 
عدرا المركزي في 2013 
)عنب بلدي(

نبيل شربجي، معتقل 
سياسي، قتل في 

معتقلات النظام السوري 
في أيار 2015
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وزادت عمليـات "تهريب البـشر" في الآونة 

المقاتلـين  آلاف  وصـول  عقـب  الأخـرة، 

السـوريين مـع عائلاتهـم نتيجـة الاتفاقات 

السـوري، بـدءًا مـن  النظـام  مؤخـراً مـع 

دمشـق  بريـف  وداريـا  الزبـداني  مدينـة 

حلـب،  في  الشرقيـة  بالأحيـاء  وانتهـاء 

المـاضي. الأسـبوع 

ومـا دفـع السـوريين إلى الدخـول بطرق 

إلى  تصـل  تكاليـف  ودفـع  شرعيـة  غـر 

الحكومـة  فـرض  هـو  الـدولارات،  مئـات 

بدايـة  السـوريين  عـى  "فيـزا"  التركيـة 

العـام الجـاري، إضافة إلى حـر الدخول 

عـر المعابـر الرية لطلبـات معينـة مثل لم 

الشـمل والحالات الإنسـانية و”الترانزيت".

خوفٌ من معركة إدلب وبحث 
عن الأمان

أسـباب متعددة دفعت الكثريـن للمخاطرة 

والوصـول إلى الأراضي التركيـة، عى الرغم 

للجندرمـة  المكثـف  الأمنـي  التشـديد  مـن 

التركيـة عـى طـول الحـدود، التـي يبلـغ 

والـذي  مـتر،  كيلـو   800 طولهـا حـوالي 

أدى إلى قتـل العديـد مـن السـوريين، كان 

آخرهم سـبعة أشـخاص مطلع كانون الأول 

لجاري. ا

ولعـل أهـم تلـك الأسـباب مـا شـاع مؤخراً 

عـن قـرب شـن النظـام السـوري وحلفائه 

عمليـة عسـكرية كبرة عـى إدلـب وريفها 

والتحذيـرات الدوليـة من ذلـك، خاصة بعد 

سـيطرته عـى شرق حلب.

نضـال عبـد اللـه، الـذي وصـل حديثاً إلى 

تركيـا مـع عائلته مـن إدلب عقـب المصالحة 

أوضـح  دمشـق،  بريـف  التـل  مدينـة  في 

لعنـب بلـدي أن ظـروف المعيشـة الصعبة، 

أفضـل  ومسـتقبل  الأمـان  عـن  والبحـث 

لأولاده دفعـاه للمخاطرة مـن أجل الوصول 

إلى تركيـا.

من أين الدخول؟
الدخـول إلى تركيـا في العامـين الماضيـين 

كان مـن ريـف اللاذقيـة، وريـف إدلـب، إلا 

أن طريـق اللاذقيـة عـر اليمضيـة، الـذي 

النازحـة،  العائـلات  لمئـات  مقصـدًا  كان 

بـات صعبًـا بسـبب تقـدم قوات الأسـد إلى 

المنطقـة خـلال الأشـهر الماضيـة وقصفهـا 

بشـكل متكـرر ورصـد الطـرق ناريـًا.

ولم يبـق أمـام النازحين سـوى الدخول من 

ريـف إدلب ويقصـده المئات يوميًا، بحسـب 

بكـري،  حـاج  أحمـد  الإعلامـي،  الناشـط 

الـذي يقطـن قـرب طـرق التهريـب ويطلّع 

عـى الحركـة فيهـا، إذ أكـد أن مـا يقـارب 

600 شـخص يوميًـا يحاولـون العبور إلى 

تركيـا، معظمهم مـن حلب وريفهـا وحاة، 

إضافـة إلى النازحـين الذين وصلـو مؤخراً 

مـن ريف دمشـق.

الأسعار قد تتجاوز 1500 دولار
وتتفـاوت الأسـعار بـين 250 و800 دولار 

للشـخص الواحـد، )الأطفـال يدفـع عن كل 

واحـد(،  قيمـة شـخص  ثلاثـة  أو  طفلـين 

يتحكـم بعضهـم  الذيـن  المهربـين  حسـب 

بالنـازح الـذي لا يعـرف تكلفـة العبور، في 

حـين تسـتغرق المسـافة بين ثلاث إلى سـت 

سـاعات مشـيًا عـى الأقدام.

أمـا عمليـات البحـث عـن مهـرب فأصبحت 

أسـهل مـن أي وقـت مـى، بحسـب عبـد 

اللـه، الـذي أكد أنه فـور وصولـه إلى إدلب، 

بـدأت العـروض تنهـال عليـه مـن عشرات 

المهربـين الذيـن ينشـطون بشـكل كبر في 

أحيـاء المدينـة وريفها.

اللـه،  تلقاهـا عبـد  التـي  العـروض  ومـن 

إيصالـه مع أفـراد عائلته الأربعـة إلى داخل 

تركيـا بـ 250 دولارًا للشـخص، عر طريق 

مختـر يسـتغرق سـاعة ونصـف مشـيًا 

عـى الأقـدام، دون اعـتراض مـن الجندرمة 

التركيـة، إلا أن مسـافة الطريـق اسـتغرقت 

القبـض عليـه في  وألقـي  سـبع سـاعات، 

نهايـة الطريـق وأعيـد إلى داخـل الأراضي 

السـورية، لتبـدأ مرحلة اسـترداد المـال من 

المهـرب دون فائـدة.

وبسـبب إصراره عـى الدخـول حـاول مـع 

مهـرب آخـر لكـن بدفـع مبلـغ 450 دولارًا 

اسـتمرت  بعـد مشـقة  الواحـد،  للشـخص 

سـبع سـاعات مشـيًا عى الأقدام إلى مدينة 

قدومـه  قبـل  تركيـا،  داخـل  في  أنطاكيـا 

وصولـه  كلفـة  أن  مؤكـدًا  اسـطنبول،  إلى 

بلغـت 2850 دولارًا، شـاملة كلفـة المهـرب 

و600 دولار أجـرة الحافلـة الخاصـة التـي 

أقلتـه مـن أنطاكيـة إلى اسـطبنول، لتجنب 

المـرور عـى الحواجـز التركيـة خوفـًا مـن 

إلقـاء القبض عليـه وإرجاعه مـع عائلته أو 

أخذهـم إلى المخيـات.

في حـين أكـدت منـال أحمـد لعنـب بلدي، 

أنهـا حـاولات وعائلتهـا الدخـول عر معر 

بـاب الهـوى بشـكل غر رسـمي بواسـطة 

مهرب تكفـل بإدخالهم مقابـل مبلغ 3700 

دولار لكنـه لم يسـتطيع، لتدخـل بعـد ذلك 

عـر الحـدود بواسـطة مهـرب آخـر وكلفة 

مرتفعـة وصلـت إلى 900 دولار للشـخص 

الواحـد حتـى للطفل.

وإلى جانـب الأسـعار المرتفعـة تأتي مشـقة 

الطـرق الوعـرة، وخاصة في الوقـت الحالي 

نتيجـة الأمطـار، إضافـة إلى عائـق الجـدار 

طـول  عـى  تركيـا  تبنيـه  الـذي  الفاصـل 

الحـدود، لكـن المهربين بدأوا بوضع "سـلمّ" 

للصعـود، أو وضـع كميات من الـتراب عى 

ليصبـح عـى  السـوري وتهيئتـه  الجانـب 

شـكل مرتفعات بسـيطة "طلعات"، بحسب 

الناشـط أحمـد حـاج بكري.

معبر باب الهوى ينفي تزوير الدور
وتحـدث ناشـطون في الآونـة الأخـرة عن 

دخـول البعـض إلى تركيـا عـر معـر باب 

الهـوى الحـدودي، بتزويـر أرقـام “الدور” 

أو الدخـول بشـكل غـر رسـمي، عـر دفع 

مبلـغ مـن المـال يصـل أحيانـًا إلى 1500 

دولار للشـخص الواحـد.

وللتأكـد مـن ذلـك تواصلـت عنـب بلـدي 

المعـر،  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  مـع 

أبـو جعفـر، الـذي اعتـر أن هـذه الأخبـار 

إشـاعات وأحاديـث يتناقلها أشـخاص دون 

أصـل، قائـلًا إن "عمليـة تزوير الـدور غر 

ممكنـة أبـدًا، لأن الأرقـام متسلسـلة وتنشر 

بشـفافية عـر صفحـة الموقـع".

كـا اسـتنكر أبو جعفـر تطرق عنـب بلدي 

لهـذا الموضـوع في الوقـت الحـالي، معتراً 

أن ذلـك دليـلًا عـى التحريـض، خصوصًا 

بعـد موجـة الغليـان التي شـهدها الشـارع 

. مؤخرًا

وكان المعـر أعلـن عـن مكافـأة، في تمـوز 

كشـف  في  يسـاعد  مـن  لـكل  المـاضي، 

تسـهيل  بعمليـات  المتورطـين  المهربـين 

دخـول السـوريين إلى تركيـا بشـكل غـر 

خطـوة  ناشـطون  اعتـره  مـا  شرعـي، 

مـن  لعـددٍ  بالرشـاوى  اتهامـات  لمواجهـة 

لتزويـر  ومحـاولات  المعـر،  في  العاملـين 

تركيـا. إلى  السـوريين  دخـول  أرقـام 

 وقـال عضو المكتب الإعلامـي للمعر آنذاك، 

عـار أبـو يـاسر، لعنـب بلـدي، إن إعـلان 

المكافـأة يـأتي “للحد مـن عمليـات النصب 

والتزويـر، ولكـرة الضحايا من السـوريين 

لهـذا الأمـر"، لكـن "أبـو جعفـر" أكـد أن 

ذلـك كان "ينطبـق عـى زيـارة العيد". 

بعض النازحين “كبش فدا”
ولم تخـلُ عمليـات "تهريـب البـشر" مـن 

نصـب واحتيـال وكـذب تعـرض لهـا مئات 

اسـتغلوا  مهربـين  قبـل  مـن  النازحـين، 

تركيـا. إلى  للوصـول  حاجتهـم 

حـاج بكري أكـد أن ازديـاد أعـداد المهربين 

أمـام  الطريـق  فتـح  الأخـرة  الآونـة  في 

عمليات النصـب والاحتيـال، فالبعض منهم 

لجـأ إلى اسـتخدام بعض النازحـين "كبش 

فـدا" مـن أجـل غايـات أخـرى، كأن يقـوم 

المهربـون  بإدخـال عـدد مـن النازحين عر 

أحـد الطـرق، ثـم إبـلاغ الشرطـة التركيـة 

لإلقـاء القبض عليهـم، وبالتالي انشـغالهم 

خاليـة،  لتصبـح  الأخـرى  الطـرق  عـن 

فيدُخلـوا أشـخاصًا آخريـن أو مـواد مهربة 

مثل الدخـان والآثار، فـ"المهرب مسـتعد أن 

يضحـي بالعـشرات مـن النازحـين مقابـل 

كثرة". غايـات 

في حـين قـال ماجـد العـي، الـذي عمـل 

مهربـًا في بدايـة الثـورة في ريـف إدلـب 

الشـالي، إنـه "في الآونـة الأخـرة دخلـت 

لتقـوم  التهريـب،  في  دوليـة  مافيـات 

وسرقـة  كالتشـليح  الشـنيعة  بأفعالهـا 

الأحيـان  بعـض  في  ووصلـت  النـاس، 

الأعضـاء”. تجـارة  أجـل  مـن  للخطـف 

ورغـم انتشـار عمليـات التشـليح والرقة 

عـى الشريـط الحـدودي، لم تسـتطع عنب 

بلـدي التأكد من أقـوال العـي، فيا يخصّ 

الخطـف وتجـارة الأعضاء.

عندما كان التهريب “إنسانيًا”
الأهـداف  تغـر  تؤكـد  الاحتيـال  عمليـات 

الإنسـانية للمهـرب عن السـنوات السـابقة، 

بحسـب العـي، الـذي أكـد أن التهريب في 

كان  الثانيـة،  أو في سـنتها  الثـورة  بدايـة 

لـه هـدف نبيـل وإنسـاني بشـكل كبـر، 

وهـو مسـاعدة الهاربـين مـن القصف لي 

التركيـة. الأراضي  إلى  يصلـوا 

وأوضـح العـي، أن الأمـر كان سـهلًا جـدًا 

وعـى مـرأى مـن الجيـش الـتركي، وكانت 

تكلفـة التهريـب لا تتعـدى الــ 500 لـرة 

سـورية، إلا أن اسـتخدام بعـض ضعيفـي 

النفـوس التسـهيلات التـي قدمتهـا تركيـا 

لتهريـب أشـياء ممنوعـة كالآثـار والدخان 

وغرهـا، دفـع الحكومة التركيـة إلى مراقبة 

التهريـب وإيقافـه، ليتحـول بعـد ذلـك إلى 

مهنـة مختلفـة وأمر معقد وصعـب، وتكلفة 

كبـرة وخطـورة لا يسـتهان بها.

أغلقـت تركيـا الحـدود الريـة مع سـوريا 

وعـزت   ،2015 آذار  في  رسـمي  بشـكل 

الإغـلاق حينهـا لأسـبابٍ أمنيـة، بعـد عـدة 

تفجـرات في مـدن تركيـة، في حـين قتـل 

عـشرات السـوريين الذيـن حاولـوا الدخول 

مـن  تنديـد  وسـط  شرعـي  غـر  بشـكل 

ودوليـة. محليـة  منظـات حقوقيـة 

مئات الدولارات لتدخل إلى تركيا
وقد تكون “كبش الفدا”

لم تتمكن الإجراءات المشددة من قبل تركيا على حدودها مع سوريا وشروعها في بناء جدار فاصل، من حدّ تدفق مئات 
السوريين إلى أراضيها بشكل غير شرعي، من خلال عمليات تهريب نشطت في الأشهر الماضية عبر ريف إدلب شمال سوريا.

نازحون في قرية خربة الجوز بريف ادلب الغربي - )عنب بلدي(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.142الذهب 21  16.600 الأرز )ك(  550السكر )ك(  340البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 146 شراء 144 يورو   مبيع 536 شراء 530 دولار أمريكي  مبيع 513 شراء 509

في الآونة الأخيرة دخلت مافيات دولية في 
التهريب، لتقوم بأفعالها الشنيعة كالتشليح 

وسرقة الناس، ووصلت في بعض الأحيان 
للخطف من أجل تجارة الأعضاء
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عنب بلدي - حنين النقري

"هاتفـي هو مـا أوصلنـي إلى هنـا"، هكذا 

تصـف مـروة، لاجئـة سـورية في ألمانيـا، 

علاقتهـا بهاتفهـا الذكيّ، مشـرة إلى زجاج 

شاشـته المكسـور "انكـر زجاج شاشـته 

أثنـاء طريقنا من اليونـان إلى ألمانيا، خاض 

معـي هذا الهاتـف مغامرات )أكشـن( كثرة 

أثنـاء الهـروب من الشرطـة الهنغارية، وعن 

طريـق تحميـل تطبيـق خرائـط أوفلايـن، 

أرشـدني لطريقي دونما اتصـال بالإنترنت، 

رغـم سـوء حالـه اليـوم إلا أنني وفيـّة له".

كمعظم السـوريين اللاجئين، ماتـزال مروة 

تسـتخدم هاتفهـا كبوصلـة بعـد سـنة من 

إقامتهـا في ألمانيـا، تقول "يحلـو لي المشي 

بالفضـول  مـزوّدة  أجهلهـا،  شـوارع  في 

وبميـزة تحديـد المواقـع GPS، عـن طريقه 

أجـوب أماكـن لا أعرفهـا، أصـل للمكاتـب 

الحكوميـة التـي أقصدهـا دون أن أخـى 

السـؤال أو أتلـكأ باللغـة، لا أتخيـل حالنـا 

نحـن اللاجئـين دون هواتـف ذكيةّ تسـهّل 

علينـا المعيشـة، وتخفـف عنـا الغربـة".

الترجمان والمعلّم
يسـتعين  الخرائـط،  لتطبيقـات  بالإضافـة 

رفيـق، وهـو مهنـدس مـن حـاة مقيم في 

تركيـا، بهاتفـه الـذكيّ لتسـهيل التواصـل 

مـع الأتراك عـن طريـق تطبيقـات الترجمة 

تركيـا منـذ  يقـول "قدمـت إلى  المختلفـة، 

عامـين، ولم أكـن أعرف كلمـة تركيّة واحدة، 

لكننـي تمكّنـت من زيارة مدينـة لا يقصدها 

السـوريون واسـتئجار منـزل والتفاهم مع 

صاحبـه، وتواصلـتُ مع الجـران وأوصلتُ 

لهـم حكايـة الثـورة السـورية، كل ذلك كان 

بالاسـتعانة بتطبيـق ترجمـة عـى هاتفـي 

." الذكيّ

لم يسـتمر رفيـق باسـتخدام هاتفـه الذكيّ 

البحـث عـن تطبيقـات  إذ بـدأ  كترجـان، 

لتعلـّم اللغـة التركيـة، يـشرح لنـا تجربتـه 

"لم يكـن بإمـكاني تسـجيل دورات لتعلـّم 

ولهـذا  أسـعارها،  لغـلاء  التركيـة  اللغـة 

لجـأت لتطبيـق مجـانّي لتعلمّ اللغـة، خلال 

ثلاثة أشـهر فحسـب مـن الدراسـة اليوميةّ 

باسـتخدامه صرتُ قادرًا عـى إجراء محادثة 

بسـيطة”.

ورغـم وصوله لمسـتوى يسـمح له بتسـير 

أمـور حياتـه اليوميـة البسـيطة لم يتوقف 

اللغـة  إذ كان يتطلـع لإتقـان  رفيـق هنـا، 

بشـكل أكر وفتح أبـواب أكـر في علاقاته 

مـع محيطـه، وهو مـا دفعه لإتمـام الـ 66 

درسًـا التـي يضمّهـا التطبيق، يتابـع "بعد 

أن أنهيـتُ كامـل دروس التطبيـق وجـدتُ 

تطبيقًـا آخر بمسـتوى أعى، ولأنـه لم يكن 

مجانيّـا اشـتريتهُ وبـدأتُ التعلـّم بـه، بعـد 

عـام ونصـف مـن التعلـّم الـذاتي وصلـت 

هاتفـي  طريـق  عـن  باللغـة   B2 لمسـتوى 

فقط". الـذكي 

محطّة عمل عن بعد
بوصلـة، ترجـان، معلـّم، وبعدهـا الكثر، 

إذ لم يتوقـّف اسـتخدام السـوريين للهاتف 

الـذكيّ هنا، وبـدؤوا يبحثون عـن إمكانيات 

أخـرى يتيحهـا لهـم، وهـو مـا اسـتطاعت 

أن تسـتغلهّ مـروة لتجـد عمـلًا لهـا أثنـاء 

"لم  تقـول  للاجئـين،  مخيـّم  في  إقامتهـا 

هاتفـي،  إلا  سـوريا  مـن  معـي  أحمـل 

ومهـاراتي الشـخصيّة، لكننـي آمنـت أنني 

الوصـول للإنترنـت فمـن  طالمـا أسـتطيع 

الممكـن أن أعـر عـى عمـل وأكـون منتجة 

رغـم وجـودي في الكامـب، بالفعـل وُفقتُ 

بالعثـور عى موقـع للعمل الحر، واسـتلام 

مقـالات للترجمـة بأجـر لا بـأس بـه".

مـن خلال شاشـة بقيـاس 4 إنش فحسـب، 

تقـول  بالترجمـة،  عملهـا  مـروة  بـدأت 

بسـيط،  نصـوص  محـرر  "باسـتخدام 

وقامـوس أسـتعين بـه لترجمة مـا يصعب 

عي مـن الكلـات ترجمـتُ عددًا جيـدًا من 

المقـالات خـلال مـدّة قصـرة، بالطبـع لم 

تكـن تجربـة الترجمة عـر الموبايل سـهلة، 

والشاشـة  قِدمـه  بسـبب  بطـيء  الجهـاز 

صغـرة ومكسـورة، كـا أن لوحـة مفاتيح 

الهاتـف لا تتيـح الكتابـة برعـة، لكننـي 

كنـتُ أرغـب بالعمـل فقـط".

الهاتـف  اسـتخدامها  مـن  فـترة  بعـد 

للترجمـة، اسـتطاعت مـروة أن تدّخـر مـن 

أجـور ترجاتها ثمـن جهاز لوحيّ بشاشـة 

أكـر، تقـول "لم يكـن لـديّ مـال يمكنني 

مـن شراء حاسـوب كامل، فاشـتريتُ جهازاً 

إلى  ووصلتـُه  إنـش،   8 بشاشـة  لوحيـًا 

لوحـة مفاتيح خارجيـة، وهكذا صـار لديّ 

إمكانيـة للعمـل بشـكل أسـهل وأسرع".

تلفاز صغير
أخبـار  منـر  أم  الحاجـة  تقلـّب  بتلهّـفٍ 

الصفحـة الرئيسـية في موقـع الفيسـبوك، 

لتقـرأ عـن مدينتهـا في الغوطـة الشرقيـة 

تقـول  فيهـا،  أبنائهـا  إلى حـال  وتطمـنّ 

"ابنـي هـو مـن اشـترى لي هـذا الجهـاز 

وأنشـأ لي حسـاباً عـى موقـع فيسـبوك 

قبـل أن نخـرج مـن الغوطـة، مـازال هـو 

فيهـا وأنـا الآن في تركيـا، لكنني أسـتعين 

بهديتـه هـذه لأطمـنّ عـى أخبـاره مـن 

خـلال صفحـات التنسـيقيّات والإعلاميين، 

يحميهـم". اللـه 

هاتفهـا  تسـتخدم  أنهـا  منـر  أم  تضيـف 

كبديـل عـن التلفاز، غـر المتوفـّر في بيتها 

الحـالي، لمشـاهدة مقاطـع الفيديو وسـاع 

القـرآن، تتابع "تسـتخدمه ابنتـي الصغرة 

لمشـاهدة المسلسـلات وأفلام الكرتون أيضًا، 

جهـاز صغـر لكنـه يعـوّض عـن وجـود 

تلفـاز في البيـت".

"جروب العيلة"
منـر  أم  تسـتعين  للتنسـيقيات،  إضافـة 

بهاتفهـا الـذكيّ للـمّ شـمل شـتات أبنائهـا 

المنتشريـن في بقـاع مختلفـة مـن سـوريا 

والعـالم، وتوضح "أنشـأت ابنتـي مجموعة 

عـى الواتسـاب، وأضافتنـا إليهـا جميعًـا، 

هكـذا نتمكن مـن إجراء محادثـات جاعيّة، 

والاطمئنـان عـى أخبـار بعضنـا البعـض، 

عندمـا نجتمـع كلنا في وقت واحـد ونتبادل 

أبنـائي  أن  أشـعر  والضحـك  الأحاديـث 

وبنـاتي مازالـوا حـولي، أحمـد اللـه أنهـم 

البعد". رغـم  بخـر 

انتشـار  إلى  منـر  أم  الحاجـة  وتشـر 

تقـول  بكـرة،  محيطهـا  في  المجموعـات 

"لـديّ مجموعـة مـع أخـواتي وإخـوتي، 

خاصـة  مجموعـة  لديهـا  منهـنّ  وكلّ 

تضـمّ أبناءهـا المشـتتين، كذلـك اشـتركت 

بمجموعـة لأخبـار الغوطة الشرقيـة، وهو 

والوصـول  التواصـل  علينـا  يسـهّل  أمـر 

برعـة". للأخبـار 

لهـم  توفـّر  كلـا  أبنـائي  مـع  "أحـي 

الإنترنـت" تقـول أم منـر برضـا، وتتابـع 

"محادثـات الواتسـاب مجانية، كـا يمكننا 

تبـادل الصـور وهكـذا أطمن عـى حالهم 

بالمحادثـات  محصوريـن  كنـا  لـو  أكـر، 

الدوليـّة لتكلفّنـا مبالـغ هائلة، ومـا تمكّنت 

مـن سـاع صوتهـم كل يـوم".

مكتبتك بين يديك
افتقدت ميسـاء، مهندسـة مقيمـة في تركيا، 

بخروجهـا القـريّ مـن بيتهـا في حمص 

الكثـر، لكـن كان أكـر مـا افتقدتـه هـو 

كتبهـا ومكتبـة والدهـا، تقـول "عندمـا لا 

المنـزل كانـت  أنحـاء  تجـدني والـدتي في 

تبحـث عني بين كتـب والدي، ومنـذ تعلمّت 

القـراءة أمضيتُ كل سـنوات عمـري بعدها 

بـين الكتـب وفي مكتبـات حمـص، وعندما 

مكتبـات  مـن  عليـه  أوصي  كتابـًا  أجـد  لا 

الحلبـوني في دمشـق، لكـن هذا كلـّه تغرّ 

عندمـا انتقلنـا إلى تركيـا".

لا تضـمّ المدينـة التـي تقطـن فيها ميسـاء 

بتركيـا مكتبات تبيـع كتبًا باللغـة العربية، 

ولم توفـّق حتـى اللحظـة بإمكانية شـحن 

الكتـب مجانيـًا إلى تركيـا وهـو مـا جعـل 

"المواقـع  تـشرح  أصعـب،  عليهـا  الأمـور 

تتعامـل  لا  مجانيـًا  الكتـب  تشـحن  التـي 

إلا ببطاقـة البـاي بـال غـر المتوافـرة في 

تركيـا، أمـا المواقـع الأخـرى مثـل )النيـل 

فيهـا  الكتـاب  شـحن  فأجـرة  والفـرات( 

تزيـد عـن ثمنـه الأصـي، كل هـذا حرمني 

مـن الكتـب الورقية خـلال الأعـوام الثلاثة 

الماضيـة". 

رغـم عدم توافـر الكتـب الورقية لميسـاء إلا 

أنهـا لم تتوقـف عـن القـراءة، وكان المعـين 

"أعـوّض  تقـول  هاتفهـا،  ذلـك  في  لهـا 

عـن عـدم وجـود الكتـب الورقيـة بالكتـب 

الإلكترونيـة، أحمّـل الكتـب التـي أريد عى 

هاتفـي مـن الإنترنـت وأقـرأ، أمـا الكتـب 

التـي لا أجدهـا فأحـاول أن أبحث عن نسـخ 

إلكترونيـة مدفوعـة الثمن لها، بهذا الشـكل 

عـن  واسـتعضتُ  الكتـب،  عـشرات  قـرأت 

في  أخـرى  بمكتبـة  حمـص،  في  مكتبتـي 

جيبـي، أحملهـا حيـث أريـد".

م.. تلفاز.. مكتبة
ّ

بوصلة.. ترجمان.. معل

السوريون والموبايل..

وطن في الجيب
كوقع أيّ شيء جديد في المجتمع، استقبل معظم السوريين الهواتف المحمولة 

أوائل الألفية الثالثة باستهجان وتخوّف، تحوّلا لاحقًا مع ظهور الهواتف الذكيّة إلى 
استنكار شديد لهوس الشباب بها، وانشغالهم باستخدامها في الجلسات وأثناء 
الحديث. لكن الأمر لم يستمرّ على هذه الشاكلة، والأداة التي حلّت منذ عقدين 

كضيف غير مرحّب به بين السوريين، صارت اليوم أشبه بوطن كامل، في جيوبهم.

)AFP( - 2016 لاجئ سوري يتفحص هاتفه في غرفة اللجوء في كامب في السويد - شباط

ابني هو من اشترى لي هذا الجهاز وأنشأ لي حسابًا 
على موقع فيسبوك قبل أن نخرج من الغوطة، 

مازال هو فيها وأنا الآن في تركيا، لكنني أستعين 
بهديته هذه لأطمئنّ على أخباره من خلال صفحات 

التنسيقيّات والإعلاميين، الله يحميهم
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

السـوريين  المهندسـين  نقابـة  فـرع  نظـّم 

"الأحـرار" في ريف دمشـق، منتـدى الحوار 

الأول داخـل المركـز الاجتاعي التابـع للنقابة، 

في مدينـة مرابـا بالغوطـة الشرقيـة، تحت 

عنـوان "هويـة النقابـة"، مسـاء الأربعاء 21 

كانـون الأول الجـاري.

عـن  للتعريـف  الحـوار  منتـدى  وجـاء 

المؤسسـات  مـع  بالمشـاركة  النقابـة،  هويـة 

الغوطـة  في  العاملـة  الأخـرى  والمنظـات 

الشرقيـة، ومـا تقدمـه النقابـة مـن خدمات، 

في سـبيل التعـاون والعمـل المشـترك معهـا، 

وفـق المهندس نـزار الصـادي، رئيـس فرع 

النقابـة.

بقضيـة  النقابـة  عـى  القائمـون  وبـدأ 

المشـاريع  تنفيـذ  الدراسـات والإشراف عـى 

بشـكل كامـل، وأكـد الصـادي أنهـا نفـذت 

الصحـي في عـدة مـدن  الـرف  مشـاريع 

الغوطـة. في  وبلـدات 

كا قدمت دراسـة مشـاريع  لبعض المنظات 

وتعـاون  والمحافظـة،  المحليـة  والمجالـس 

المهندسـون المنتسـبون إليهـا مـع المحافظـة 

والدفاع المـدني، لإعـادة هيكلة مراكـز الإيواء 

خـلال  مـن  سـلامتها  وضـان  والملاجـئ، 

تجهيزهـا عى الشـكل الأمثل، لضان سـلامة 

المواطنـين مـن القصـف.

 ”DT“ مـشروع  النقابـة  نشـاطات  ويدعـم 

النقابـة،  رئيـس  بحسـب  أمريكيـة،  لمنظمـة 

ويهـدف المشروع لتأسـيس مراكـز اجتاعية، 

وآخـر  والدراسـات،  الأضرار  لمسـح  ومركـز 

للتدريـب جـرت خلالـه منـذ مطلـع الشـهر 

برنامـج  في  تأهيليـة  دورات  الجـاري 

الهنـدسي. "الأوتـوكاد" 

مسـح  مركـز  ضمـن  المهندسـون  ويعمـل 

التحتيـة  البنيـة  لمسـح  حاليًـا،  الأضرار 

والمرافـق العامة والأبنيـة الحكوميـة الموجود 

الصـادي  وأوضـح  الشرقيـة،  الغوطـة  في 

أن المـشروع مـوزع عـى محافظتـي إدلـب 

وحلـب، إلى جانب الغوطـة الشرقية، ويجري 

العمـل فيـه "ضمـن أسـس علمية سـليمة".

الذيـن  بعـض  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 

المهندسـين  مـن  الحـوار،  منتـدى  حـروا 

الغوطـة،  في  المدنيـة  الفعاليـات  وأعضـاء 

نقابـة  عضـو  الدبـس،  عبيـدة  واعتـر 

المهندسـين في ريف دمشـق، أن النـدوة "أمر 

ضروري للتعـارف مـع المؤسسـات، بعـد أن 

شـهدت المنطقـة تقصـراً  في التواصل خلال 

السـابقة". الفـترة 

ورأى الدبـس أن التعـارف بـين المؤسسـات، 

المسـتقبلية، مردفـًا "قـد  الأعـال  يفيـد في 

تحتـاج إحـدى المنظـات الإغاثية إلى دراسـة 

أو استشـارة هندسـية، وهـذا المنتـدى يدلهـا 

عـى المـكان الـذي يجـب أن تتوجـه إليه".

قاسـم بكري، نائـب رئيـس الهيئـة العامة في 

الغوطة، حر الندوة، ووصفهـا بـ "الجيدة"، 

لأنهـا جمعـت الخـرات في الغوطة، مـا يتيح 

الاسـتفادة منهـا وتوجيهها ثم تفعيلها بشـكل 

منظـم وواعٍ، للدفـع نحـو الاتجـاه الصحيـح 

وترميـم ما دمـره النظام وإعادة إعـار الغوطة 

عى أيـدي خـرات متخصصة.

عليهـا،  القائمـين  وفـق  النقابـة  وتعمـل 

كمنظمـة مجتمـع مـدني، تجمع المهندسـين 

من كافـة الاختصاصـات، "لرفع سـوياتهم 

إلى  ورفدهـا  العلميـة،  وكفاءاتهـم 

المجتمـع، خاصـة ضمـن المجالـس المحليـة 

الأخـرى". والمؤسسـات 

عنب بلدي - إدلب

نجحـت بلدية إدلـب في اجتياز التحدّي 

الأول لهـا مـن نوعه هـذا الشـتاء، بعد 

في  المتراكمـة  الثلـج  أكـوام  إزالتهـا 

المدينـة، واسـتنفار كوادرهـا  طرقـات 

عى مـدار ثلاثة أيـام انتهـاءً بالجمعة 

24 كانـون الأول الجـاري.

واسـتنفر قرابـة 130 عاملًا من قسـم 

الثقيلـة،  الآليـات  وسـائقي  الأشـغال، 

وفـق خطـّة محـدّدة لمواجهـة تبعـات 

إدلـب،  مدينـة  عـى  الثلـوج  تسـاقط 

عملـوا خلالهـا بالتنـاوب وفـق نظـام 

الوارديـات، وفق المنسـق العـام لبلدية 

إدلـب، محمـد الأشـقر، الـذي أوضـح 

يومـي وخطـط  دوام رسـمي  "لدينـا 

طـوارئ لتفـادي القصـف".

فتحـت  العمـل،  مـن  الأولى  الخطـوة 

خلالهـا الطرقـات الرئيسـية الواصلـة 

بنـش،  إدلـب-  وأبرزهـا:  المدينـة  إلى 

إدلـب- إدلب-أريحـا،  إدلب-سرمـين، 

معـرة مريـن. وأوضـح الأشـقر أن 

الثلـوج حُوّلـت إلى الـرف الصحـي.

 بينـا تمثلـت الخطـوة الثانيـة بإزالة 

وأعمـدة  الأشـجار  عـى  علـق  مـا 

الكهربـاء.

الدفـاع  فـرق  مـع  البلديـة  وتعاونـت 

المـدني خارج إدلـب، بينـا فتحت فرق 

البلديـة جميـع الطرقات داخـل المدينة، 

المكتـب  مديـر  قزمـور،  زيـاد  وفـق 

الإعلامـي فيهـا، وقـال إن تعاوناً جرى 

مـع شركتـي الكهربـاء والميـاه، لرفـد 

عمـل الآليـات، ولم تجـد أي صعوبات 

"فالآليـات جاهـزة والوقـود متوفـر”.

بعـض  البلديـة  آليـات  انتشـلت 

السـيارات العالقـة بـين الثلـوج، وفق 

الخطـة  أن  إلى  لفـت  الـذي  الأشـقر، 

خطـوط  تحويـل  تتضمـن  المقبلـة 

الـرف الصحّـي، "مـن أجـل تفادي 

إغـلاق الطرقـات في ظـل الهطـولات 

. " لثلجيـة ا

المدنيـة  لـلإدارة  إدلـب  بلديـة  تتبـع 

التـي يديرهـا "جيـش الفتـح"، وهـي 

المؤسسـة الحكوميـة الأولى التي عادت 

للعمـل بعـد سـيطرة المعارضـة عـى 

المدينـة، في آذار 2015، إذ بـدأ العمـل 

فيهـا بشـكل تطوعـي بعـد أقـل مـن 

شـهر، واسـتمرت حتـى اليـوم.

مهندسو ريف دمشق 
ينظّمون منتدى الحوار الأول 

في الغوطة الشرقية

بلدية إدلب تنجح في مواجه الثلوج 
لأول مرة هذا الشتاء

المهندسـين  نقابـة  تأسسـت 

دمشـق  ريـف  في  "الأحـرار" 

.2015 عـام  بدايـة 

وفي  شـباط 2016، عقد المؤتمر 

الأول وانتخـب مجلـس إدارة لها 

من خـلال هيئـة ناخبة.

وتعمـل النقابـة عـى العديد من 

 103 إليهـا  وينتمـي  المشـاريع، 

منهـم  اثنـان  قتـل  مهندسـين، 

عـى  القصـف  خـلال  مؤخـرًا 

الغوطـة.

عنب بلدي - خاص  

سـوريا  في  الأفضـل  إلى  الوضـع  تغـر  حـال  "في 

الطبيـب  يقـول  بلـدي"،  فهـي  العـودة،  سـأحاول 

السـوري الشـاب، محمـود فـرزات، والـذي لم يكـن 

يتوقع الفـوز بالمرتبـة الأولى في الجراحـة الروبوتية، 

باعتبارهـا جراحـة تتطلـب مهـارة ودقة، وهـو لم يمر 

عليـه سـوى عـام واحد عـى تعلـّم عمليـات الجراحة 

البوليـة باسـتخدام الروبـوت.

فاز فـرزات )29 عامًـا( بالمرتبة الأولى خلال مسـابقة 

الأوروبيـين  البوليـة  مؤتمـر جراّحـي  انعقـاد  أثنـاء 

بالروبـوت، في مدينـة ميلانو الإيطاليـة تشرين الثاني 

الأطبـاء  المـاضي، وشـارك فيـه إلى جانـب عـشرات 

الآخرين.

بينـا نـال زميلـه اليوناني مـن القسـم ذاتـه، المرتبة 

الثانيـة بفـارق كبر عـن البقيـة، وفق حديـث فرزات 

بلدي. عنـب  إلى 

وجـاء فـوز الطبيـب السـوري بعد حصولـه عى أكر 

عدد مـن النقاط، مـن خـلال اختبارات متعـددة جرت 

عى مـدار يـوم كامل.

ويضيـف أنـه يسـعى للحصـول عـى الشـهادة التي 

يعمـل الاتحـاد الأوروبي عـى طرحهـا خـلال الأيـام 

 ،"certified robotic surgeons" المقبلة تحـت اسـم

ليحملهـا الأطبـاء الجراحـون بالروبوت.

ومـن المتوقـع أن ينهـي فـرزات اختصـاص البوليـة 

بالروبـوت العـام المقبـل، ويؤكـد أنه سـيحاول افتتاح 

"إذا سـمحت  الروبوتيـة في سـوريا  الجراحـة  بـاب 

الظـروف بذلـك"، بعـد أن كرمتـه الجمعيـة الأوروبية 

لجراحة المسـالك البوليـة، في 16 كانون الأول الجاري، 

خـلال مؤتمر جمـع جراحـي الاتحـاد الأوروبي.

درس فـرزات الطـب البشري في دمشـق، وتخرج منها 

عـام 2010، ثـم عمـل في الجراحة العامة لمـدة عامين 

في مشـفى "المجتهـد" بدمشـق، إلى أن خـرج أواخـر 

اختصاصـه  وإتمـام  دراسـته  لمتابعـة   ،2012 عـام 

بالجراحـة البوليـة في ألمانيا.

ووفـق معلومـات عنب بلـدي فإن فـرزات مـن مدينة 

حـاة، وهـو ابـن الوزيـر السـابق للأشـغال العامـة 

والإسـكان، حسـين محمود فرزات، والـذي كان ضمن 

تشـكيلة حكومة النظام السـوري عـام 2013، ودرس 

الحـوراني"،  "عثـان  ثانويـة  في  العامـة  الثانويـة 

المدرسـة الأشـهر في مدينـة حاة.

وليـس فـرزات الوحيـد الـذي تفـوّق ونجـح خـارج 

حـدود سـوريا، إذ رصـدت عنـب بلـدي في وقـت 

سـابق قصـص نجاح لسـوريين آخريـن في بلدان 

مختلفـة كأمريـكا وألمانيـا والسـويد وغرهـا.

حديثـه،  ختـام  في  الشـاب  الطبيـب  ودعـا 

الاتحـاد  دول  في  السـوريين  مـن  العـشرات 

لتحقيـق  أهدافهـم  عـى  للتركيـز  الأوروبي، 

طموحاتهم، مسـتفيدين من المصـادر المتاحة 

في تلـك الـدول.

طبيب سوري يروي قصة فوزه بالمرتبة الأولى 
في الجراحة الروبوتية

من أعمال بلدية مدينة إدلب في فتح الطرقات إثر تراكم الثلوج - 23 كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

الجراحة الروبوتية
تسـتخدم التقنيـة الحاسـوبية كآلية للمسـاعدة في 

العمـل الجراحـي بالاعتـاد عى الروبـوت، ويمكن 

كافـة  ضمـن  الجراحيـة  العمليـات  كافـة  إجـراء 

الاختصاصـات.

التغلـب  في  تسـاعد  أنهـا  وأطبـاء  خـراء  ويـرى 

عـى القيـود التـي تفرضهـا الجراحـة التقليديـة، 

وتعـزز دقـة وقـدرات الأطبـاء الجراحـين، فبفضل 

الكامـرات والآلات الجراحيـة الدقيقـة، التـي تدخل 

في بطـن المريـض، يمكـن تجنـب عمـل الجـروح 

الكبـرة، مـا يقلـل مـن فـترة النقاهـة بعـد إنهـاء 

العمـل الجراحـي.
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داء البخر الفموي

د. كريم مأمون

الواقـع أن البخـر ليـس مرضًـا في حـد 

ذاتـه، إنمـا هـو عرضَ لمـرض آخـر، فإذا 

مـا عولـج هذا المـرض وتـم الشـفاء منه 

حتاً. البخـر  زال 

ما أسباب البخر الفموي؟
الحـالات يكـون مصـدر  %90 مـن  في 

المتبقيـة   10% الــ  الفـم،  في  المشـكلة 

ينتـج هـذا الأمر عـن وجود مشـاكل في 

أجهـزة الجسـم الأخـرى.

إن معظـم هـذه الروائـح الكريهـة تظهر 

الفـم  المحتجـزة في  الروتينـات  بسـبب 

بمعالجتهـا  البكتريـا  تقـوم  والتـي 

منتجـة غـاز الكريـت، ويعتـر اللسـان 

الفمـوي،  للبخـر  تسـببًا  المناطـق  أكـر 

وذلـك بسـبب وجـود أعـداد كبـرة مـن 

البكتريـا الموجـودة طبيعيـًا في الجـزء 

هـذا  أن  إلى  بالإضافـة  منـه،  الخلفـي 

الجـزء مـن اللسـان يكـون جافـًا وقليل 

النظافـة ويمكـن للمسـتعمرات البكترية 

العيـش عـى مـا ترسـب فيـه مـن بقايا 

الطعـام والخلايـا الطلائية الميتـة وكذلك 

التسـتيل خلـف الأنـف )وهو عبـارة عن 

كميـة من المخـاط متراكمـة في الحلق أو 

الأنف(. خلـف 

الفـم  أخـرى في  أماكـن  أيضًـا  وتوجـد 

قـد تكـون مسـؤولة عـن البخـر نتيجـة 

تراكـم المـواد الغذائيـة فيهـا، ومـن هذه 

الأماكـن ما بـين الأسـنان، وتحـت اللثة، 

واللـوزات الجرابية، والناميـات، والتهاب 

وأعـال  والخُراجـات،  الفـي،  الجيـب 

طبيـب الأسـنان المعيبة، وأطقم الأسـنان 

النظيفة. غـر 

ومـن الممكـن أن تـؤدي غـازات الكريت 

المسـؤولة عـن ظاهرة البخـر الفموي إلى 

الإصابـة بالتهـاب اللثة، وعندمـا تحصل 

فـإن  اللثـة  التهـاب  بمـرض  إصابـة 

مشـكلة البخر الفمـوي قد تزداد سـوءًا، 

لأن البكتريـا تتراكـم في الجيـوب التي 

تتكـون بالقـرب من الأسـنان.

ولأن انخفـاض تدفـق اللعـاب يزيـد من 

تركيـز البكتريـا في الفـم فهـو يـؤدي 

لزيـادة الرائحـة الكريهة، وأحد الأسـباب 

الأكـر شـيوعًا لجفـاف الفم هـو تناول 

الهيسـتامين،  مضـادات  )مثـل  الأدويـة 

ومـدرات  الاكتئـاب،  مضـادات  بعـض 

البـول(، وكذلـك في حالات مثـل التنفس 

بالإضافـة  الفـم،  مـن  دائـم  بشـكل 

التجفـاف،  الإشـعاعية،  للعلاجـات 

مختلفـة. وأمـراض 

التهـاب  يسـبب  التدخـين  فـإن  كذلـك 

الغشـاء المخاطـي في الفـم، ويمكـن أن 

يحـدث تقرحًـا وضمـورًا في الحلميـات 

الموجـودة عـى اللسـان، إضافـة إلى أنه 

يسـبب رائحة مميـزة مزعجة يشـعر بها 

كل مـن يقـترب مـن المدخن.

الفمويـة  غـر  الأخـرى  الأسـباب  مـن 

الجهـاز  التهـاب  الفمـوي:  للبخـر 

الهضميـة،  القرحـة  السـفي،  التنفـي 

السـكري،  الـكى،  أو  الكبـد  قصـور 

المصابـين  أن  إلا  وغرهـا.  الرطـان، 

بهـذه الأمـراض يظهـرون أعراضًا أخطر 

بكثـر من مجـرد رائحـة الفـم الكريهة.

للفـم  الكريهـة  الرائحـة  تظهـر  كذلـك 

كالثـوم  المأكـولات  بعـض  تنـاول  عنـد 

والجـن  والسـمك  واللحـم  والبصـل 

وشرب الكحـول، أو بسـبب تنـاول بعض 

الأدويـة.

ومـن الجديـر ذكـره أن المعـدة مصـدر 

غـر مألـوف للبخـر الفمـوي )ماعدا في 

حالـة التجشـؤ(، وليس كا يشـيع خطأ 

بـين النـاس أن المعدة هـي منشـأ رائحة 

الكريهة. الفـم 

كيف يتم التشخيص؟
الشـخص  عـى  السـهل  مـن  ليـس 

معرفـة مـا إذا كانـت تنبعـث مـن فمـه 

يصعـب  حيـث  لا،  أم  كريهـة  رائحـة 

نفسـه  رائحـة  اشـتام  الشـخص  عـى 

بسـبب تعـوده عـى تلـك الرائحـة، لكن 

أبسـط وأنجح وسـيلة لمعرفة مـا إذا كان 

شـخص يعـاني مـن رائحـة فـم كريهة 

ذلـك  عـن  مقربـًا  فـردًا  يسـأل  أن  هـو 

صديـق(. أو  )قريـب 

ويمكـن إجـراء اختبـار بسـيط للتحـري 

عـن انبعـاث رائحـة كريهـة مـن الفـم، 

بالجـزء  المعصـم  باطـن  بلعَـق  وذلـك 

الخلفـي مـن اللسـان والانتظـار لبضـع 

ثـوان حتـى يجـف اللعـاب، فـإذا كانت 

رائحـة المعصـم كريهـة فغالبًا ما يشـر 

ذلـك إلى سـوء رائحـة النفـس أيضًـا.

كـا أنـه يجـب زيـارة طبيـب الأسـنان 

من أجـل تشـخيص وجود المشـاكل التي 

مـن الممكن أن تــسهم في ظهـور رائحة 

للفم. كريهـة 

إذا اسـتمر البخـر الفمـوي رغم اسـتبعاد 

كافـة العوامـل الطبية والمتعلقة بالأسـنان 

فإنـه يتـم اللجـوء إلى الطـرق المخريـة 

لتشـخيص البخـر، ومنهـا: جهـاز قياس 

سـوء النفـس )Halimeter( وهـو جهاز 

مسـتويات  لاختبـار  يسـتخدم  محمـول 

 - الفـم  هـواء  في  الكريـت  انبعـاث 

الاسـتشراب )الكروماتوغرافيـا( الغـازي، 

مصممـة  محمولـة  أجهـزة  باسـتخدام 

لقيـاس جزيئـات مـن مركبـات الكريت 

 - الفـم  هـواء  مـن  عينـة  في  المتطايـرة 

اختبـار قيـاس بنزويل أرجنـين نفثالاميد 

موجـه  الاختبـار  وهـذا   ،)BANA test(

لمعرفة مسـتويات أحد الأنزيمـات في الفم 

والـذي يشـر لوجـود بعـض مـن أنواع 

البكتريـا ذات العلاقـة بسـوء الرائحـة - 

بيتا- جلكتوسـايديز، إذ وجد أن مسـتوى 

وجـود هـذا الإنزيـم في اللعـاب مرتبـط 

النفس. ارتباطـًا وثيقًـا بسـوء 

مشكلة شائعة..

لكن قلة من الناس 

يقصدون الطبيب بسببها

ما هو داء البخر الفموي؟
هـو  النفـس(  )نـتن  الفمـوي  البخــر 

مصطلـح علمـي يصـف الرائحـة الكريهـة 

المنبعثـة مـن الفـم خـلال التنفـس بغـض 

النظـر إن كان الفـم هـو مصدرهـا الأصلي 

حـوالي  فـإن  التقديـرات  وبحسـب  لا،  أم 

50 - %65 مـن النـاس يعانـون مـن هـذه 

المشـكلة، وهـي تحتـل المركـز الثالـث بـين 

الأسـباب التـي تدعـو إلى طلـب مسـاعدة 

طبيـب الأسـنان )بعـد تسـوس الأسـنان 

السـنية(. حـول  والمشـاكل 

عنـد  أشـد  الرائحـة  تكـون  مـا  عـادة 

الاسـتيقاظ مـن النـوم )نفـس الصبـاح(، 

وفي بعـض الأحيـان يكـون البخـر مؤقتًـا 

سرعـان ما يزول بعـد تنـاول الطعام، وفي 

أحيـان أخرى يكـون مسـتمرًا، فواحـدٌ من 

بين كل أربعة أشـخاص يعاني مـن انبعاث 

رائحـة كريهـة مـن فمـه بشـكل منتظـم.

وتختلـف شـدة الرائحـة خـلال اليـوم، إما 

بسـبب الجفـاف كا يحـدث أثنـاء الصوم 

بسـبب  أو  الفمـوي،  التنفـس  حـالات  أو 

تنـاول أنـواع معينـة مـن المأكـولات. 

ربـع  حـوالي  أن  إلى  ننـوه  أن  ويجـب 

الأشـخاص الذين يطلبون المسـاعدة الطبية 

للتخلـص مـن رائحة الفـم السـيئة يعانون 

إصابتهـم  حيـال  فيـه  مبالـغ  قلـق  مـن 

بالبخـر الفمـوي، وتعـرف هـذه الحالـة بـ 

"رهـاب البخـر الفمـوي"، هـؤلاء المـرضى 

متأكـدون مـن أن روائـح أفواههـم سـيئة 

أن غالبيتهـم لم يطلـب رأيـًا مـن أي  مـع 

ومحايـد. موثـوق  شـخص 

يعاني بعض الناس من رائحة فم كريهة بشكل شبه مستمر، وتسمى هذه الحالة بـ "داء البخر الفموي"، وهي مشكلة مزعجة 
تؤدي لنفور الناس من المصاب وابتعادهم عنه، وتحاشي الحديث معه، ما يسبب له الإحراج، وهذا يترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا سلبيًا 

على المصاب، حتى إن بعض المصابين يشعرون بأن هذه المشكلة بلاء ولعنة تلاحقهم.

كيف تتخلص
من رائحة الفم الكريهة؟

ما هي سبل علاج داء البخر الفموي 
والوقاية منه؟

وجـدت،  إن  المسـببة  الأمـراض  عـلاج   -

كالتهـاب الجيـوب أو اللـوزات أو المشـاكل 

السـنية التـي مـن الممكـن أن تــسهم في 

ظهـور رائحـة كريهـة للفـم ومعالجتهـا.

مـن  الأسـنان،  نظافـة  عـى  الحفـاظ   -

خـلال تنظيـف الاسـنان بالفرشـاة، إضافة 

لتنظيـف  الطبـي  الخيـط  لاسـتخدام 

الفراغـات الموجـودة بين الاسـنان، بشـكل 

أطقـم  تنظيـف  يجـب  كذلـك  منتظـم، 

الأسـنان بعنايـة ونقعهـا طـوال الليـل في 

للبكتريـا. مضـاد  محلـول 

- تنظيـف سـطح اللسـان بلطـف مرتـين 

اللسـان  فرشـاة  طريـق  عـن  اليـوم،  في 

باسـتخدام محكة اللسـان )وليس شعرات 

البكتريـة  التجمعـات  لإزالـة  الفرشـاة( 

المخاطيـة، كـا يمكـن اسـتخدام  والمـواد 

بفعاليـة. ملعقـة شـاي مقلوبـة 

خـلال  مـن  الكريـت  عـى  السـيطرة   -

اسـتخدام معجون الأسـنان أو مستحرات 

غسـول الفـم التـي تحتـوي عـى عناصر 

الزنـك أو ثاني أكسـيد الكلور المثبت بشـكل 

. منتظم

الكحـول  وشرب  التدخـين  تجنّـب   -

العنـاصر  أحـد  هـو  الكحـول  أن  )علـاً 

الكثـر  صنـع  في  المسـتخدمة  الأساسـية 

من مسـتحرات غسـول الفـم(، لأن شرب 

الفـم. جفـاف  يسـبب  الكحـول 

- اسـتخدام وسـائل زيـادة إنتـاج اللعـاب 

في الفـم، مثل العلكـة الخالية من السـكر، 

وشرب عـدة أكواب مـن الماء يوميًـا، خاصةً 

عندمـا يكـون سـبب البخـر هو قلـة تدفق 

للعاب. ا

الأطعمـة  مـع  صحـي  إفطـار  تنـاول   -

الخشـنة، مـا يسـاعد عـى تنظيـف الجزء 

بطريقـة جيـدة. اللسـان  مـن  الخلفـي 

للعـلاج  الغذائيـة  المكمـلات  اسـتخدام   -

والوقايـة من أمـراض جيـوب اللثة، بما في 

ذلـك فيتامـين C، فيتامين E، السـيلينيوم، 

الزنـك، كو- أنزيـم Q10، وحمض الفوليك.

- مضـغ أوراق النعنـاع أو حبـوب الهيـل 

بـين فـترة وأخـرى.
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لا يبـدو أن العقـاد في كتابه عبقرية بـلال، يتبنى ذات 

المنهجيـة التـي تبناها في كتـب العبقريـات الأخرى، 

بحـصره مضمونهـا عـن الشـخصيات التـي حمـل 

العنوان اسـمها، وسـير حياتهـم، إذ خـرج في كتابه 

هذا عـن القاعدة، وتوسـع خارج الإطار المرسـوم له، 

ليناقـشَ جزئيـة الـرقّ والعبوديـة في كل من حقبتي 

التاريـخ القديـم والمعاصر. 

جـذور  عـن  التاريـخ  في  التفتيـش  في  وكعادتـه 

الظواهـر والمذاهـب الاجتاعيـة، اسـتحضَر العقـاد 

الأصول التاريخية للرق والاسـتعباد، وتـدرُّجَ البشرية 

في قبـول هذا الخـرق في الميزان الفطـري القائم عى 

المسـاواة، ومـن ثمّ اسـتعرضَ كيفَ تحوّلَ الاسـتعبادُ 

فيـا بعـد إلى عـرفٍ عـام، و هـدفٍ ووسـيلةٍ لإذلال 

الشـعوب المهزومـة بالحـروب، ومعاقبـة الشّـعوب 

الثائـرة عى الظلـم ونظام الطبقـات الاجتاعي، بعد 

القضـاء عـى ثوراتها. 

توزعـت أفـكار الكتاب بين مناقشـة الـرق والعبودية 

التاريخيـة  العصـور  وعـن  وفلسـفيًا،  تاريخيًـا 

الأبـرز التـي ازدهـرت فيهـا ثقافـة الرق والاسـتعباد 

بكـثرة، سـيا في فـترة قيام دولـة الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة وما رافق عمليـة إبادة السـكان الأصليين 

مـن عمليات اسـتعباد وإهانـة لعِرقٍ بأكملـه، إضافة 

إلى فـترة ما بـين الحربـين العالميتين، والتي شـهدت 

ارتفاعًـا واضحًـا في صـوت الدعـاوى العنصرية ضد 

الألوان الأخـرى، و تطويع البحـوث التاريخية والدين 

لتريـر هذه الدعـاوى أمـام الشـعوب المحلية. 

يعـرّج الكتـاب في بعـض أجزائـه عـى شـخصية 

بـلال، مسـلطاً الضوء عـى تجربته الشـخصية، في 

مرحلتـين مختلفتـين ومتناقضتين من حيـاة الرجل، 

بـلال العبـد الـذي يعمـلُ خادمًـا لـدى أميـة الظالم، 

ويتـشربُ مفاهيـم العبوديـة التـي لا يلـوحُ بالأفـق 

غيرهُـا، وبـلال الحـرّ مـؤذن الرسـول، الـذي أسـلمَ 

إيماناً بالمبـدأ وليس طمعًا في حريتـه، وليعش لاحقًا 

في ظـل نظـام اجتاعـي عـادل، انتصـف لـه مـن 

شـخصيته السـابقة، ومنحه فرصةً للقيـادة واتخاذ 

القـرارات عـن المجتمـع، هـو الـذي كان لا يسـتطيعُ 

تنـاول الطعـام دون إذن أميـة قبـل أن يصـيرَ حـراً، 

ويصيرَ بـلال الذي يؤمن بمفاهيم الحرية والمسـاواة، 

وأحـد الرقبـاء عـى أحد الـولاة فيـا بعد.

في كتابـه وصـفَ العقـاد الجنـس الأسـود والزنوج، 

وأسـهب في هـذا الجـزء حتـى يسـتدل عـى أن بلال 

بـن رباح لم يكن مـن الجنس الأسـود الخالص، وإنما 

من جنـس مختلط لأن صفـات الزنـوج لا تتاثل مع 

كامـل صفاتـه، وقـد تـواردت جميـع أخبـار نسـبه 

مؤيـدة لـكلام الكاتـب، لأنـه كان مـن أبناء الحبشـة 

وهم سُـمر البـشرة، ويختلفـون عـن الزنوج. 

الكاتب تحدث عن "الرق في الإسـلام" و عن سياسـة 

الإسـلام في تـدرج إنهـاء عقيـدة الـرق في نفـوس 

المجتمـع القبـلي الـذي بعُـثَ إليـه، وميّز العقـاد بين 

رق الإسـلام والـرق الـذي مارسـته أوروبـا طويـلًا 

انطلاقًـا من اللـون والعِـرق، مرزاً التناقـض الصارخ 

في اختـلاف طريقـة تعامـل كل من الإسـلام والغرب 

مـع الـرق، حيـث اسـتعرض إنسـانية الإسـلام في 

التعامـل مـع العبيـد، عـر الشرائع التـي شرعها في 

عصـوره الأولى قبـل أن يندثـر الـرق تدريجيًـا بفعل 

دوران عجلـة تقـدم المجتمعـات والحضـارات، فيـا 

استعرضَ المارسـة النقيضة السـلبية التي مُورست 

بحـق الشـعوب مثل الهنـد وأفريقيـا من قِبَـل العديد 

مـن المجتمعـات الغربية بسـبب اللـون والعرق. 

الكتـاب فلسـفي تاريخـي نفـسي، نفََسُـه الدينـيّ 

شـحيح، تعـرضَ لكثـيرٍ مـن المواضيـع الجانبيـة.. 

وإن كان العقّـاد سـيُلامُ عـى شيء في هـذا الكتاب، 

فسـيكون عنوانـه بالطبـع، عنوانـه البعيد جـدًا عن 

مضمونـه. 

كتاب

عبقرية بلال
لـ عباس محمود العقاد

وأخفقـت العديد مـن الأجهـزة التقنية 

الإنترنـت،  ومنتجـات  والرمجيـات 

مثلـا حـدث في “غوغـل” و”فيـس 

لهـا  سـببت  و”سامسـونج”،  بـوك” 

كثـراً مـن الحـرج والخسـارة.

وعنـد اسـتعراض بعـض الإخفاقـات 

خـلال  مـرت  التـي  التكنولوجيـة 

2016، تتصـدر البطاريـات المنفجـرة 

تناولـت  مـا  وفـق  المشـهد،  قائمـة 

صحيفـة “الشرق الأوسـط”، الخميس 

الأول. كانـون   22

تقنيـة “ليثيوم-أيـون”، الأكر شـهرة 

بالنسـبة لصناعـة البطاريـات، لكنهـا 

كانـت مسـؤولة عن حادثتـين، إحداها 

نـوع  مـن  آليـة  دراجـات  انفجـار 

انفجـار  “hover board”، والأخـرى 

هواتـف “سامسـونج جلاكـي نوت 

الذكيـة.  ”7

أدت هـذه العيوب إلى حظر اسـتخدام 

الدراجـات الآلية سـابقة الذكـر داخل 

شركـة  وإجبـار  الجامعـي،  الحـرم 

أكـر  سـحب  عـى  “سامسـونج” 

طـراز  مـن  هاتـف  مليـون   2.5 مـن 

مـن  الـذكي  نـوت7”  “جلاكـي 

الأسـواق.

“سامسـونج”  شركـة  سـجل  وشـمل 

مـن  المزيـد  المنتجـات،  لسـلامة 

الشركـة  سـحبت  حيـث  الإخفاقـات 

ملابـس  غسـالة  مليـون   2.8 نحـو 

معطوبـة في الولايات المتحـدة، والتي 

كانـت عرضة لاهتـزازات غـر طبيعية 

إصابـات. تسـبب  أن  ويمكـن 

الزائفـة والوهميـة عى  أمـا الأخبـار 

وسـائل الإعـلام الاجتاعيـة، فكانـت 

التكنولوجيـة  المضايقـات  ضمـن 

“فيـس  شركات  فواجهـت  الرائجـة، 

و”غوغـل”  و”تويـتر”  بـوك” 

الحملـة  خـلال  واسـعة  انتقـادات 

الأخـرة،  الأمريكيـة  الرئاسـية 

لتكـون منصاتهـا الإلكترونيـة المكان 

أثـرت  والتـي  لتداولهـا،  الخصـب 

المواطنـين  قـرارات  عـى  بموجبهـا 

في  بأصواتهـم  لـلإدلاء  الأمريكيـين، 

معلومـات  عـى  بنـاءً  الانتخابـات 

. طئـة خا

“المسـاعد  تقنيـة  الإخفاقـات  وطالـت 

كـرى  وضعتهـا  التـي  الافـتراضي”، 

العـالم،  في  التكنولوجيـة  الـشركات 

الـذكاء  “غوغـل”  شركـة  فوضعـت 

الصناعـي في دائرة الضـوء، خلال هذا 

العـام، عندمـا طرحت جهـاز “هوم”، 

وهـو سـاعة ذكيـة جـاءت رد فعـل 

عـى سـاعة “إيكـو” وآلو”، 

مـن إنتـاج شركـة “أمـازون”، 

لكـن كل تلـك المحـاولات كانـت 

الوسـطى. حدودهـا  في 

فيهـا  فيتجـى  فـاي”،  “واي  أمـا 

التقـدم  مـن  المـشرق  الجانـب 

التكنولوجـي، والتـي شـهدت الكثـر 

العـام  خـلال  التحسـينات  مـن 

شركتـي  أن  إلى  بالإضافـة  المـاضي، 

“غوغـل” و”يرو” الناشـئة، سـهّلت 

ضبـط وإعـداد شـبكات “واي فاي”، 

يفتقـرون  الذيـن  لأولئـك  بالنسـبة 

العاليـة. التقنيـة  للدرايـة 

طرحـت الـشركات مـن خـلال نظـام 

واي  و”غوغـل  يـرو”  فـاي  “واي 

تسـاعد  جيـدة  تطبيقـات  فـاي”، 

النـاس عى إقامـة محطـات متعددة، 

المنـزل. في  فـاي”  “واي  لشـبكة 

طلـب  فقـد  التشـفر،  ناحيـة  ومـن 

مـن  الفيدراليـة  التحقيقـات  مكتـب 

قـدرات  إضعـاف  “أبـل”،  شركـة 

التشـفر في هواتـف “آيفـون”، حتى 

إلى  الدخـول  مـن  المكتـب  يتمكـن 

محتويـات الهاتف الخـاص بالإرهابي 

المتهـم، في حادثـة إطـلاق النار سـان 

كاليفورنيـا. بولايـة  برناردينـو 

حرصـاً  ذلـك،  رفضـت  “أبـل”  لكـن 

أمـن وخصوصيـة  يتعـرض  ألا  عـى 

للخطـر. العمـلاء 

مـن شركات  كثـر  ذلـك، وسـعت  إلى 

التكنولوجيـا مـن قـدرات التشـفر في 

منتجاتها، فوضعت شركات “فيس بوك” 

بروتوكـولات  و”غوغـل”  و”واتسـاب” 

التشـفر من خدمـة “سـيغنال”، وهي 

المشـفرة. الرسـائل  خدمة 

وفي هـذا السـياق، حـرص العديد من 

تطبيـق  اسـتخدام  عـى  السـوريين 

“التـور”، وهو نظـام تشـفر بيانات 

حرصًـا  وذلـك   ،)VPN( بالكامـل 

عـى المزيـد مـن الخصوصيـة أثنـاء 

التغطيـة والمراسـلة الإعلامية للأحداث 

في سـوريا.

أن  إلا  الملحوظـة،  الإخفاقـات  ورغـم 

تكنولوجيـا  في  البـارزة  النجاحـات 

أيضًـا،  حضورهـا  لهـا  كان  العـر 

لتشـمل نظـم “الواقـع الافـتراضي”، 

المبـاشر”. المـرئي  “البـث  وتقنيـة 

طرحـت شركـة “فيـس بـوك” تحديثاً 

جديـدًا لتطبيقهـا عى أجهـزة الهاتف 

العاملـة بنظـام التشـغيل “أندرويد”، 

يتيـح كتابة المنشـور مع خلفيـة ملونة 

متنوعة. بألـوان 

بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 

العالمـي  التقنـي  الموقـع  عـى 

19 كانـون  الاثنـين   ،”Techcrunch“

الأول، فـإن الميـزة وصلـت إلى بعـض 

إلى  تصـل  أن  عـى  المسـتخدمين، 

جميعهم خـلال الأيـام القليلـة المقبلة.

واعتـر الموقـع أن “فيس بـوك” تتجه 

العائليـة،  للمنشـورات  الترويـج  إلى 

والمنشـورات التي يتشـاركها المستخدم 

مـن  أكـر  بدرجـة  الأصدقـاء،  مـع 

منشـورات  أو  الإخباريـة  المقـالات 

الصفحـات. 

يسـتطيع  التحديـث  خـلال  ومـن 

البيضـاء  الخلفيـة  تبديـل  المسـتخدم 

التطبيـق، وإدراج لـون  الأساسـية في 

آخـر لكتابة المنشـور ضمنـه، ثم نشره 

ليظهـر بشـكل “أجمل” وفـق الشركة، 

أجهـزة  إلى  وصولهـا  أكـدت  التـي 

أجهـزة  أن مسـتخدي  إلا  “أندرويـد”، 

“آيفون” يسـتطيعون رؤية منشـورات 

ملونـة. أصدقائهـم 

مليـار   1.8 قرابـة  الشركـة  وتملـك 

مسـتخدم نشـط شـهرياً عـى جميـع 

متمثلـة  تملكهـا،  التـي  التطبيقـات 

و”مسـنجر”،  بـوك”،  بـ”فيـس 

و”إنسـتغرام”. و”واتسـاب”، 

آخـر  تحميـل  المسـتخدمون  يسـتطيع 

متجـر  مـن  التطبيـق  مـن  نسـخة 

بـلاي“. “غوغـل 

أشـهر،  قبـل  بـوك”  “فيـس  ووفـرت 

النصيـة  التحديثـات  نـشر  إمكانيـة 

بخـط كبـر، ويعُـرض المنشـور فيهـا 

بخـط أكـر مـن المعتـاد، “في محاولة 

لجـذب الانتباه” وفـق خـراء تقنيين.

تكـون  أن  بـوك”  “فيـس  وتحـاول 

خـلال  مـن  شـاملة،  عالميـة  منصـة 

تطويـر ما تملكـه من وسـائل تواصل، 

بينـا يعتـر موقعهـا عـى الإنترنـت 

من أكـر المواقع اسـتخدامًا في العالم.

خلفيات المنشور الملونة في “فيس بوك”
تصل تباعًا للمستخدمين

إخفاقات ونجاحات
تكنولوجية في 2016

هل جربت إحداها؟

أعلنـت شركـة “فيـس بـوك”، المالكـة لرنامـج 

ميـزة جديـدة عـى  إضافـة  “واتسـاب”، عـن 

برنامجهـا، تمكّن المسـتخدم من حذف الرسـالة 

للمتلقي. إرسـالها  بعـد 

ميـل”  “ديـلي  صحيفـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 

الريطانية، في 22 كانـون الأول، أصبح بمقدور 

مسـتخدمي “واتسـاب” تعديل وحذف رسائلهم 

المرسـلة، بـشرط أن يكـون المتلقـي لم يقرأهـا 

. بعد

عـى  مطـولًا  الضغـط  للمسـتخدم  ويمكـن 

الرسـالة، ليظهر له خياران، ها تحرير وحذف، 

وبالضغـط عـى الخيـار الأول يصبـح بإمـكان 

المسـتخدم التعديـل عى محتـوى الرسـالة، أما 

الخيـار الثـاني، فهـو يتيـح للمسـتخدم حـذف 

رسـالته قبـل أن يراهـا المتلقـي.

“التـي  الميـزة  هـذه  تتـاح  أن  خـراء  وتوقـع 

ينتظرهـا الجميـع بفـارغ الصر”، في الأشـهر 

المقبلـة. القليلـة 

إلا أن صحيفـة “ديـلي ميـل”، أكـدت أن مصـدر 

هـذا الخر غـير موثـوق، وأنها بصـدد الحصول 

عى إثبات من مسـؤولين موثوقـين في الشركة 

المالكـة للرنامج.

ويعتـر برنامـج “واتسـاب” مـن أهـم برامـج 

التراسـل الفـوري، تأسـس عـام 2009 مـن قبل 

الأمريـي بريان أكتـون والأوكراني جـان كوم، 

وفي عـام 2014 اشـترته شركـة “فيـس بوك”، 

بــ 19 مليـار دولار، ليصل عدد مسـتخدميه إلى 

700 مليـون مسـتخدم حـول العالم.

وتعمل الشركـة عى تطوير الرنامج باسـتمرار 

ليبقـى  عليـه،  الميـزات  مـن  العديـد  وإضافـة 

المنافـس الأقـوى لجميـع الرامج، مثل “سـناب 

شـات” و “تيليغـرام” و”فايـر” وغيرهـا.

وآخـر ميـزة أضافتهـا الشركـة عـى برنامـج 

المرئيـة  المكالمـات  ميـزة  هـي  “واتسـاب” 

)فيديـو(، ليصبـح الرنامـج متكاملًا بحسـب 

التكنولوجيـا. خـراء  رأي 

“واتساب”
تتيح ميزة حذف 
وتعديل الرسائل

بعد إرسالها

شهد عام 2016 أحداثًا كارثية، لها صداها الواسع في مجال 
التكنولوجيا، من انفجار الهواتف الذكية والدراجات الآلية، إلى انتشار 

الأخبار الوهمية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
بطلة كأس العالم لكرة القدم 2006 - نصف . 1

طعام

طر طويل الأرجل والمنقار - سأم - لتفسر . 2

المعنى والاستطراد

أوامر للكمبيوتر لعمل شيء ما - متلازمة . 3

الالتهاب التنفي الحاد

قر - حيث يلتقي الملتقون. 4

مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما - احد . 5

الوالدين

أخطأ - قدح وذم شعراً - سأم وضيق من بطء . 6

مرور الوقت

للنداء - عكس منغلق. 7

السنة النار الشديدة - متشابهات. 8

نصف خروج - توقف لعمل شيء جانبي أثناء . 9

القيام برحلة أساسية

بطلة كأس العالم لكرة القدم 1998 - استجد . 10

وأظهر لوناً جديدًا

 عمودي
بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994. 1

يقطع بالأسنان وخاصة اللحم - مدينة . 2

باكستانية

أشياء غر مفهومة أو صعبة الفهم - يصيبه . 3

الجنون

فعل أمر يقال عند الصلاة - خوف مرضي. 4

ارتفع وعلا. 5

بحر - فجوات بالغة الصغر في الجسم أو . 6

ورق النبات

عكس الحرب - من ينعق. 7

نصف نبات - ما يوضع عى الأثاث لحايته أو . 8

لزينته فتفرش عليه

لاعب ليبي في نادي الشباب السعودي. 9

لاعب رياضي جزائري. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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لاعبون لعبوا 
لغير منتخباتهم 

ونجحــوا 
يختار العديد من اللاعبين تمثيل 

منتخبات أخرى عوضًا عن منتخباتهم 
الأصلية، لأسباب مختلفة أبرزها الشهرة 

والعالمية. والمال 
بعض من هؤلاء اللاعبين لعبوا لغير 
منتخباتهم الأصلية وحققوا إنجازات 

كبيرة، ولم يعرفوا إلا بأسماء 
الجديدة. منتخباتهم 

قد تحوّل قوانين 
الاحتراف في كرة 
القدم لاعبًا كبيرًا 

له صولاته وجولاته 
وإنجازاته، إلى خائن 

في حق فريقه عند 
انتقاله إلى الفريق 

الغريم لناديه، إذ 
يتحول إلى لاعب 
مثير للجدل وغير 

مرغوب به من قبل 
الجماهير التي صنعته 

وشجعته طيلة 
مسيرته الكروية، 
وبالأخص عندما 

ينتقل اللاعب بين 
ناديين بينهما عداوة 

كروية أزلية.
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 هل يكون 
ميسي 

أحدهم؟
الظاهرة الرازيلية رونالدو

بــ  يكتـفِ  لم  رونالـدو  الرازيـلي  النجـم 

لعـب  عندمـا  إسـبانيا  قطبـي  “خيانـة” 

إلى  وصـل  بـل  مدريـد،  وريـال  لرشـلونة 

إيطاليـا عندمـا لعـب لقطبي مدينـة ميلانو 

وميـلان. انـتر 

 لويس6 فيغو
النجـم الرتغـالي لويس فيغو مـن صيحات 

التشـجيع وعبـارات الإشـادة في مدرجـات 

كامـب نـو عندمـا كان في برشـلونة، إلى 

صيحـات الاسـتهجان والصفـير في الملعـب 

ذاتـه عندمـا أصبح لاعبًـا في ريـال مدريد.

ابراهيموفيتش زلاتان 
المهاجـم السـويدي خـان يوفنتـوس عندما 

ورحـل  الكالتيشـيو  فضحيـة  في  هبـط 

المطـاف أخـيراً  انـتر ميـلان وحـل بـه  إلى 

في ميـلان، لكـن قبـل الانتقـال إلى النـادي 

اللومبـاردي إسي ميـلان لعـب لرشـلونة، 

وعندمـا اشـتد الخـلاف بينـه وبـين المدرب 

الرحيـل  طلـب  غوارديـولا 

إلى ريال مدريـد إلا أن إدارة 

رفضت  الكاتالـوني  النادي 

. طلبه

بيرند شوستر
والمـدرب  الألمـاني  النجـم 

كان  عندمـا  مدريـد  لريـال  الأسـبق 

ثمانيـة  في  برشـلونة  مثّـل  لاعبًـا 

مواسـم قبـل أن يقـرر الرحيـل فجـأة 

الملـي. النـادي  الغريـم  إلى 

ولم يكتـف بذلـك بـل انتقـل مـن فريـق 

الفريـق  إلى  الأول  الإسـبانية  العاصمـة 

اتلتيكـو مدريـد. الثـاني وعـدو الملـي 

سول كامبل
كان  كامبـل  سـول  الإنكليـزي  النجـم 

المحبـوب الأول لجاهـير نـادي تونتهـام، 

قـرار  باتخـاذه  الفاجعـة  تحـدث  أن  قبـل 

الغريـم  إلى  اللنـدني  النـادي  عـن  الرحيـل 

الآخـر في المدينـة نـادي آرسـنال، ليتحـول 

الأول  العـدو  إلى  ذلـك  بعـد 

توتنهـام. لعشـاق 

لويـس  الإسـباني  يعتـر  كـا 

برشـلونة  مـدرب  انريـي 

الذيـن  اللاعبـين  مـن  الحـالي 

الكلاسـيكو  غـار  خاضـوا 

الإسـباني بين برشـلونة وريال 

مدريـد بألـوان الفريقـين، كـا 

ارتكـب  الـذي  غـالاس  وليـم 

آرسـنال  بانتقالـه مـن  خطيئـة 

بسـبب  توتنهـام  غريمـه  إلى 

تيفيـز  كارلـوس  ولعـب  المـال، 

لقطبـي  الأرجنتينـي  المهاجـم 

الإنكليزيـة  مانشسـتر  مدينـة 

وخلـق  والسـيتي،  اليونايتـد 

كلا  في  المشـاكل  مـن  العديـد 

الأول  المكـروه  الناديـين وأصبـح 

الفريقـين. عشـاق  لـدى 

في  كبـيرة  شـكوك  وتـدور 

الوقـت الحـالي حول سـعي 

ريـال مدريـد لضـم نجم 

مـن  رغبـة  في  ليوميـسي،  برشـلونة 

صفقـة  لتكـرار  الملـي  النـادي  إدارة 

اللاعـب  مـع  ولكـن  فيغـو،  لويـس 

العصـور،  مسـتوى  عـى  الأفضـل 

بحسـب تصريح بيريـز رئيـس النادي.

النـادي  الرجـل الأول في  كـا أوضـح 

المدريـدي أنـه سـيفعل ما بوسـعه من 

أجـل إقنـاع اللاعـب الأرجنتينـي، الذي 

في  برشـلونة  مـع  عقـده  سـينتهي 

.2018 نهايـة 

رغبتـه  بعـد عـن  ولم يـصرح ميـسي 

مسـتعد  أنـه  أم  برشـلونة  في  البقـاء 

لخـوض معركـة جاهيريـة بالانتقال.

الأسطورة البرتغالي إيزيبيو
أفضـل  مـن  إيزيبيـو  الرتغـالى  الأسـطورة  يعـد 

لاعبـي كرة القدم عـر التاريخ، ولد عـام 1942 في 

موزمبيـق التـي كانت تعـاني الفقر، وتـوفى والده 

وهو في عمر  ثماني سـنوات، انتقـل إلى العاصمة 

الرتغالية لشـبونة في سـن 18 عامًا واختار اللعب 

لرازيـل أوروبا، وكان الهـداف التاريخي برصيد 44 

هدفًـا قبل قـدوم باوليتـا ورونالدو.

إديجار دافيدز: سورينام- هولندا
ولـد نجم منتخـب الطواحين السـابق، الذي 

مـا عرفناه إلا هولنديًا، في دولة سـورينام 

الواقعة شـال أمريكا الجنوبيـة، ليختار 

بعد ذلـك اللعب لمنتخـب هولندا.

تاريـخ  في  اللاعبـين  أفضـل  مـن  ويعـد 

ضمـن  بيليـه  واختـاره  الطواحـين، 

أفضـل 100 لاعـب في تاريـخ السـاحرة 

المسـتديرة.

باتريك فييرا: السنغال- فرنسا
الوسـط  خـط  أسـطورة  ولـد 

العاصمـة  في  السـابق  الفرنـسي 

مـع  وانتقـل  داكار،  السـنغالية 

عائلتـه إلى فرنسـا في عمر ثماني 

تمثيـل  فيـيرا  واختـار  سـنوات، 

منتخـب الديـوك دوليًـا، ولم يفكـر 

كثـيراً عنـد هـذا الاختيـار، إذ بـرر 

سـاعدته  فرنسـا  بـأن  موقفـه 

بجانبـه. ووقفـت  كثـيراً 

غونزالو هيغواين: فرنسا- الأرجنتين
أن  تعلـم  لا  القـدم  كـرة  جاهـير  مـن  الكثـير 

هيغوايـين مهاجـم ريـال مدريـد السـابق ونابولى 

اختـار  ولكنـه  الأصـل،  أرجنتينـي  ليـس  الحـالي 

نشـأته  مـن  بالرغـم  الأرجنتـين  منتخـب  تمثيـل 

الفرنسـية. بريسـت  بمدينـة 

وعندما تطور مسـتواه وأمام اسـتدعاءات منتخبي 

الديـوك والتانجو، اختار اللاعـب مرافقة ميسي.

ميروسلاف كلوزه: بولندا- ألمانيا
مهاجـم فريـق لاتسـيو الإيطـالي الحـالي وأحـد 

في  ولـد  ألمانيـا،  تاريـخ  في  المهاجمـين  أعظـم 

بولنـدا ورحـل عنهـا في سـن ثمـاني سـنوات، 

لمنتخـب  الانضـام  قـرر   2001 عـام  وفي 

. ت كينـا لما ا

وكشـف فيا بعـد أن القـرار وقتها لم يكن سـهلًا، 

ليصبـح الهـداف التاريخـي للانشـافت برصيد 71 

هدفًـا، والهـداف التاريخي لكأس العـالم برصيد 15 

. فًا هد

بيبى: البرازيل- البرتغال
مدافـع ريـال مدريـد الإسـباني ولـد في الرازيـل، 

لكنـه لم يلعـب لأي ناد برازيلي، فانضـم في بداياته 

لفريـق ماريتمو الرتغـالي، واختـاره دونجا مدرب 

الرازيـل للعـب عـام 2006 لكنـه رفـض الانضام 

للسيليسـاو، واختـار منتخـب الرتغـال في 2007 

ولعـب أول مبـاراة لـه معـه في تشرين الثـاني من 

العام. نفـس 

تيرى هينري: الكاميرون- فرنسا
النجـم الفرنـى السـابق تـيرى هينرى أحـد أفراد 

الجيـل الذهبـي مـع منتخب الديـوك المتـوج بكأس 

أصـول  مـن   2000 أوروبـا  وأمـم   1998 العـالم 

كاميرونيـة، ويعـد الأشـهر في تلـك الكتيبـة مـع 

زيـن الديـن زيـدان الجزائـري الأصـل.

لمنتخبـات  والانضـام  التجنيـس  فـرص  وتتزايـد 

أخرى غـير المنتخـب الأم للكثير مـن اللاعبين، فمع 

توجـه أنظار العـالم أجمع إلى البطـولات الأوروبية 

فقـط، تصنّف باقـي البطولات في القـارات الأخرى 

اللاعبـون  لـذا يسـعى  أدنى،  أنهـا مسـتوى  عـى 

لاغتنـام فرصة للتجنيس والانضـام إلى المنتخبات 

التـي سـتضعهم مبـاشرة في الواجهـة، دون عناء 

منتخباتهـم  مـع  الصفـر  مـن  الشـهرة  صناعـة 

التـي تقبـع في مراكـز متأخـرة عى سـلم الترتيب 

. لمي لعا ا

هـو  الحـالي  الموسـم  في  ذلـك  يمثـل  مـن  أبـرز 

الفرنـسي بـول برغبـا، مـن أصـول غينيـة، ولكنه 

نشـأ وترعـرع في فرنسـا، ليصبح أغـى لاعب في 

العـالم بعـد الصفقـة التـي انتقـل مـن خلالها من 

نـادي جوفنتوس الإيطـالي إلى مانشسـتر يونايتد 

صفقـة  بأنهـا  اعتـرت  صفقـة  في  الإنكليـزي، 

الموسـم بقيمـة 105 مليـون يـورو، والتـي وضـع 

فيها النـادي الإنكليـزي كل ثقله ليحظـى بخدمات 

اللاعـب، بعـد أدائـه الرائـع مـع المنتخـب الفرنسي 

.2016 في يـورو 

بقـي أن نقـول إن المباراة النهائية في اليورو شـارك 

فيهـا 14 لاعبًـا مـن أصـول إفريقيـة، 11 لاعبًا في 

فرنسـا و3 للرتغال.

لاعبون خانوا جماهيرهم..

http://www.enabbaladi.net/archives/121388
http://www.enabbaladi.net/archives/121388
http://www.enabbaladi.net/archives/121389
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http://www.enabbaladi.net/archives/121388


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم ـة 
ريــ

سو
ة ال

كــ
شب

و ال
ضـــ

ع
وع

طب
لم

م ا
علا

للإ

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbalad i .net

20 صفحة

الأحــــد  25  كانون الأول/ديسمبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  253 العــــــدد 

عنب بلدي - خاص

بـدأ فريـق مـن الشـباب المتطوعـين ضمن 

Be Free"، حملـة تحـت  فريـق "اتحـرر 

مسـمى "بكـرى أحى" في محافظـة إدلب، 

الأساسـية  بالحقـوق  للتذكـر  وتهـدف 

للمواطنـين، في وقت "لا تعتـر فيه أولوية 

القائمـين عـى  الحـرب"، وفـق  في زمـن 

الحملـة، وعـى رأسـها حقـوق المرأة.

منـذ مطلـع تشريـن الثـاني المـاضي يعمل 

الفريـق عـى الحملـة التي بـدأت في ريف 

إدلـب، ووسـع عملـه ليشـمل ريف دمشـق 

الإعلامـي  الناشـط  وفـق  حلـب،  وريـف 

حسـين،  أبـو  عـار  للفريـق،  المنتمـي 

ويوضـح لعنـب بلـدي أن توسـعة العمـل 

تهـدف لتسـليط الضـوء عـى الحملـة.

ويتكـون الفريق من سـتة ناشـطين في كل 

منطقة مسـتهدفة.

“لا نتبـع لأي منظمـة أو جهـة ولا نتلقـى 

بشـكل  نعمـل  وإنمـا  أحـد،  مـن  الدعـم 

متحدثـًا  حسـين،  أبـو  يقـول  تطوعـي"، 

عـن لوحـات ورسـومات فنيـة "غرافيتي"، 

جـدران  عـى  الفريـق  أعضـاء  يرسـمها 

القـرى والبلـدات، معتراً أن الأهـالي "بدأوا 

يتعرفـون علينـا ويرحبـون بعملنـا، الـذي 

الأحيـاء  ويلـون  المهدمـة  الجـدران  يزيـن 

التـي ملـت مـن السـواد".

كأي عمـل أو نشـاط تقـف عـدة معوقـات 

أمـام العاملـين في "بكرى أحى"، ويشـر 

العضـو في الحملـة، إلى أن القصـف وغلاء 

أسـعار مواد الطلاء و"البخاخـات"، إضافة 

إلى اعـتراض بعـض الأشـخاص والجهـات 

عـى بعـض العبـارات، هـي أبرز مـا يقف 

في طريـق عملهـم اليوم.

وفـق رؤيـة الفريـق يجـب التركيـز عـى 

الحـد مـن  اللاعنـف، والسـعي إلى  فكـرة 

آثـار العنـف وكر دوائـره، ويسـعى وفق 

التكافـل وثقافـة  رسـالته إلى تنميـة روح 

العمـل التطوعـي، مـن خـلال رفـع وعـي 

أفـراد المجتمع حـول حقوقهـم وواجباتهم، 

والمنـاصرة  الدعـم  حشـد  قضايـا  وتبنـي 

وتنظيـم المجتمـع عـى المسـتوى المحـي.

"بكرى أحلى"..
للتذكير بحقوق المواطنين في ريف إدلب

من نشاطات الحملة في ريف إدلب - كانون الأول 2016 )عنب بلدي(

زوجة أبو ماجد تبكي أمام صورة ابنها القيادي الراحل في الجيش الحر ماجد قبل مغادرتها حلب - )فيسبوك(

"زففــت ابنــي مرتــين، مــرة يــوم 

زفافــه عــى الأرض، ومــرة يــوم 

استشــهاده إلى الســاء" هــو 

ــع  ــدي م ــب بل ــث لعن ــر حدي آخ

ــر  ــد ماه ــوري، محم ــط الث الناش

ــا  ــد(، حين ــو ماج ــان )أب كرم

وحيــده،  رحيــل  ظــروف  روى 

القيــادي في "الجيــش الحــر" 

ــوات  ــه ق ــاء مقارعت ــد، أثن ماج

ــل،  ــدة نب ــواب بل ــى أب ــد ع الأس

في تشريــن الثــاني 2014.

اكتــواء "أبــو ماجــد" لرحيــل 

ــي  ــى الم ــه، زاده إصرارًا ع نجل

لتكــون  الســلمي،  نضالــه  في 

ــاهد  ــة الش ــب الشرقي ــاء حل أحي

الرئيــسي عــى نشــاطه وظهــوره 

في جميــع الوقفــات والفعاليــات 

اعــتراض  حــين  إلى  المدنيــة، 

الكلاســة  حــي  في  ســيارة 

تشريــن   7 الســبت  طريقــه، 

الثــاني 2015، واقتيــاده إلى جهــة 

أثــره  مــن  ليبقــى  مجهولــة، 

ــط. ــذاء فق الح

ســقطت حلــب الشرقيــة بيــد 

وحلفائــه،  الســوري  النظــام 

 22 الخميــس  ظهــر  وانتهــت 

عمليــات  آخــر  الأول،  كانــون 

إلى  منهــا  للمدنيــين  إجــلاء 

ــن  ــب، ضم ــربي وإدل ــف الغ الري

اتفاقيــة تركيــة- روســية، جاءت 

بعــد هجــوم كبــير لقــوات الأســد 

ــة  ــة الرديف ــيات الأجنبي والميليش

ــة  ــادرت عائل ــة، فغ ــى المدين ع

اليــوم، عــى  ذات  كرمــان في 

وقــع ألم فــراق المدينــة، ومصــير 

"أبــو ماجــد" المجهــول حتــى 

ــذا. ــا ه يومن

تشــير جميــع المصــادر التــي 

بلــدي  عنــب  إليهــا  تحدثــت 

ســابقًا، إلى تــورط جبهــة "فتــح 

ســابقًا(  )النــصرة  الشــام" 

ماجــد"،  "أبــو  باختطــاف 

الحقوقــي  الناشــط  ومنهــم 

والإغــاثي ريــان ريــان، ومجلــس 

بيــان  في  حلــب"  "ثــوار 

رســمي آنــذاك، وابنتــاه عــلا 

ــدات  ــتناد إلى تهدي ورؤى، بالاس

الرجــل مــن  ســابقة تلقاهــا 

ــف أو  ــة" بالخط ــي "الجبه أمني

الجســدية.  التصفيــة 

ــا  ــف محليً ــان توص ــة كرم عائل

في حلــب بـــ “الثوريــة المناضلة”، 

والــد  هــو  كرمــان  فاهــر 

ــش  ــابق في “الجي ــادي الس القي

الحــر”، ماجــد كرمــان، الــذي 

قتــل في معــارك بلــدتي نبــل 

 ،2014 عــام  أواخــر  والزهــراء 

زوجــة  هــي  عــلا  وابنتــه 

القيــادي في “الجيــش الحــر”، 

ــل  ــذي قت ــث، ال ــو اللي ــادة أب عب

ــوز  ــة في تم ــارك المحافظ في مع

ــة،  ــة الثاني ــة، الابن 2015، وماس

ــع  ــد تجم ــب قائ ــة نائ ــي زوج ه

ــم  ــرت”، مله ــا أم ــتقم ك “فاس

عكيــدي.

وفي حديثهــا قبــل أيــام مــع 

عنــب بلــدي، رجّحــت رؤى وجود 

معتقــلات  أحــد  في  والدهــا 

ــب  ــة إدل ــة" في محافظ "الجبه

ــت،  ــام الفائ ــه الع ــذ اختطاف من

بنــاء عــى معلومــات قالــت إنهــا 

ــى  ــة ع ــي العائل ــدة، لتبق مؤك

أمــل اللقــاء بكبيرهــا، بعــد فــراق 

ــام. ــن ع ــثر م ــذ أك ــتمر من مس

ــب،  ــة حل ــة مدين ــت صفح طوي

وفصائلهــا  أهلهــا  وغادرهــا 

ــهد  ــد تش ــرى ق ــق أخ إلى مناط

عمليــات ماثلــة، لتبقــى ذكريات 

أربعــة أعــوام مــن "الحريــة" 

أهلهــا،  وجــدان  في  محفــورة 

ويــصّر ناشــطوها عــى الإلحــاح 

ــد  ــير محم ــف مص ــضرورة كش ب

ماهــر كرمــان )أبــو ماجــد(، 

عبــد  الإعلامــي  والناشــط 

ــف(،  ــو صطي ــلا )أب ــاب الم الوه

جهــات  مــن  قــسًرا  المغيّبــان 

لهــا،  رايــة  الســواد  ارتضــت 

الحريــة. ألــوان  كل  وحاربــت 

عائلة كرمان..
آخر المهجّرين من حلب..

"أبو ماجد" مازال مغيّبًا

ترشـحت امـرأة مسـلمة مـن أقليـة 

منصـب  لشـغل  المغـول”،  “تتـار 

كأول  رومانيـا،  في  الـوزراء  رئيـس 

امرأة تتـولى هذا المنصـب في تاريخ 

“سـيفيل  الوزيـرة  وهـي  البـلاد، 

أكاديمـي  مـن  المتزوجـة  شـهيدة” 

سـوري.

تعتر شـهيدة، 52 عامًا، أول مسلمة 

رومانيـا،  وزارء  لرئاسـة  تترشـح 

رغـم أن %88 مـن سـكانها البالغين 

المسـيحيين  مـن  هـم  مليونـًا،   20

لا  المسـلمون  فيـا  الأرثوذكـس، 

يتجـاوز عددهـم 65 ألفًـا، بعضهـم 

المغـولي،  الأصـل  ذوي  التتـار  مـن 

وآخـرون مـن أصـل تـركي.

رشـح  الأول،  كانـون   21 الأربعـاء 

الديمقراطـي”  الاشـتراكي  “الحـزب 

في  الرلمانيـة  بالانتخابـات  الفائـز 

كانـون الأول الجـاري، وزيرة التنمية 

الإقليميـة، سـيفيل شـهيدة، لمنصب 

الـوزراء. رئيس 

حظوظ كبـيرة تملكها المـرأة لزعامة 

لـو حظـي  حكومـة بلادهـا، فيـا 

القـرار بموافقـة الرئيـس الرومـاني 

شـبه  يبـدو  مـا  وهـو  والرلمـان، 

الوحيـدة  المرشـحة  كونهـا  حتمـي 

موقـع  ذكـر  مـا  وفـق  للحـزب، 

نـت”. “العربيـة 

وصارعت “سـيفيل شـهيدة” مرض 

وتعافـت  سـنوات  قبـل  السرطـان 

منـه، لكنهـا مازالت تعاني مـن آثاره 

حتـى الآن.

أكرم شـهيدة، زوج سـيفيل، سـوري 

ثـلاث  وزوجتـه  ويملـك  الأصـل، 

شـقق في دمشـق واللاذقيـة، تخرج 

مـن جامعـة “تشريـن” في مدينـة 

.1984 عـام  اللاذقيـة 

دكتــوراه  عــى  أكــرم  حــاز 

أكاديميــة  مــن  بالاقتصــاد 

في  الاقتصاديــة”  “الدراســات 

ــت،  ــة بوخارس ــة الروماني العاصم

ــوم  ــة في العل ــوراه ثاني ــى دكت وع

الهندســة  كليــة  مــن  الزراعيــة 

المدينــة  في  الريفيــة  والزراعــة 

ذاتهــا.

عمـل أكرم شـهيدة في وزارة الزراعة 

بالحكومـة السـورية 22 عامًـا، من 

عام 1988 حتـى 2011، ليهاجر منذ 

وتـزوج  رومانيـا،  إلى  الوقـت  ذلـك 

من سـيفيل وحصـل عى الجنسـية 

الرومانية، وشـغل حتى عـام 2014 

منصـب مستشـار لـوزارة الزراعة.

زوجة رجل أعمال سوري
إلى رئاسة حكومة رومانيا
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